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الحمد الله حمدا يليق بعليائه والذي استهل بالحمد كتابه، والصلاة والسلام على المصـطفى    
  :من أنبيائه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحساس إلى يوم الدين وبعد

فإن التخفيف ظاهرة نحوية اهتم ا النحاة في دراسة اللغة العربية وجعلوا لهـا أحكامـا   
أوضحوا لها أدلة لفظية، وحالية وإعرابية، وأخرى صـناعية لتبيـان أسـباب    وقواعد تنظمها، و

والمقاصد الناجمة عن وجودهـا في  وقوعها، كما اهتم ا البلاغيون أيضا، وكشفوا عن الأغراض 
ضمن مباحث مصنفام تكاد تكون قليلة مقاربة بأبواب النحو، الكلام، غير أم أفردوا لها أبوابا 

راسـة  بمزيـد مـن الاهتمـام والد    )التخفيف(ة، فكان لزاما أن تعني الظاهرة والصرف والبلاغ
للدكتور أحمد عفيفي في كتابه، ظاهرة التخفيف في النحو العربي، ه والتفصيل، وإن كان السبق في

... دوات والحـروف، وغيرهـا  ، والبناء والحركـات، والأ الظاهرة في الإعرابفيه  عرضالذي 
 حيث تعرض إلى جميعالحذف في الدرس اللغوي  وكذلك الدكتور طاهر سليمان حمودة في كتابه

  .النحو وغيرهم ممن سعى إلى كشف مواطن الظاهرةمظاهر الحذف في 
وفكرة هذا الموضوع كانت عبارة عن وميض لبريق يلمع من حيز لآخر في تصـوري لم    

صياغة واضحة، إلا بعد اطلاعي على الكتابين المذكورين آنفا حول دراسة ظاهرة يكد يثبت على 
التخفيف، ومن خلال صحبتي لبعض كتب القدماء ومطالعتها، وتصفح مضامينها، بدت ملامـح  

تتضح بعد صياغات متعددة للعنوان، وما إن استقر رأيي على صوغه واستتب الأمـر،   الموضوع
وان، أدركت أنه لابد من أخذ الموضوع بجدية وحزم، محاولا بذلك نفسي على هذا العن واطمأنت

  .بذل جهد لعلي أطرح فكرة التخفيف في الجملة العربية بشكل أحسب أن يكون جديدا
نحويـا،  : التخفيف في الجملة العربيـة : "وأنا إذ اخترت الموضوع الموسوم بـ  

تخفيف في الكلام، ومنـه الجملـة الـتي    ، عنوانا للبحث فلأهمية معرفة مواطن ال"بلاغيا، تداوليا
داع للمزاوجة والمقاربة النحويـة  أساسها تبنى النصوص، وتتضح المقاصد، وتلغ الإفادة كما هو 

والتوظيف اللغوي، والبلاغي، وكذلك المقاربة الموضوعاتية لتبيان تجليات بعض مقومات اللسانيات 
في أركان الجملة الأساسية، وكذا قابلية البحث  التداولية، ومن أهميته أيضا هو مدى تأثير الظاهرة
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، ذلك ما يدعونا لطرح بعـض  بالدلائلالاستنتاجات والنتائج فيها والاجتهاد أكثر للوصول إلى 
الإشكاليات التي يستوجب الجواب عنها، فهل أن التخفيف ظاهرة حتميـة في اللغـة لا يمكـن    

يتها علـى المسـتوى   لدلالات النحوية والبلاغية للظاهرة؟ وما مدى فعالالاستغناء عنها؟ ما هي ا
  التداولي؟
طبيعة الموضوع بصدد الدراسة فهو نحوي، وبلاغي، ولساني تداولي، ومـن الناحيـة    إن  

له بالضرورة ولولاه ما  النحوية، فإن اللغة العربية تعتمد في مجملها على النحو، وعليه تكون تبعيتها
اتضح قول، وأما أنه بلاغي، فالبلاغة قسط وافر في توضيح المقاصد، والأغراض، والفنون اللغوية 

تنول بالدراسة اللسـانية الحديثـة    وجمالياا، ومن الناحية التداولية فدلك طرح في الفصل الثالث
النحو والبلاغة، وإن كان ذلك مـن   ، لمعرفة بعض مواطن التقارب والتعالق مع مواضع)التداولية(

الصعوبة بمكان لأنه يحتاج تأن وتؤدة في دراسته، وبذلك تكون الطريقة المنتهجة في الدراسة وصفية 
لهـا  فصل   تكن الدراسة تطبيقية بإفرادفي عمومها اعتمادا على التحليل وإبداء الرأي أحيانا، ولم

  .طبيعة الموضوعل
ناحي بحثي، هي كثرة المصادر والمراجع فيما يتعلق بالنحو ومن الصعوبات التي اعترضت م  

صنفات، مما أشكل علي تمييز أنواعها، في مقابل قلة المراجـع في  بين دفات الم اوالبلاغة، وانتشاره
الجانب التداولي واختلاف المصطلحات، مما جعلني أعتمد على بعض المقومات أو الأساسيات لهذا 

ها، كانت مـن  تبعات الحياة التي كل يوم هي في صورة بمختلف أنواعالمنهج التداولي، وكذلك م
من حيث الاختيار وانتقاء النصوص تلك بعض المـبررات  أثناء كتابة الموضوع العوائق والضغوط 

للتقصير الحاصل مني، ومهما كانت وتكون الصعوبات فإن صاحب البحـث ملـزم بالاجتـهاد    
  .ا فإنه يكون قليلا، ولكل مجتهد نصيبوالعمل الدؤوب، فإن لم يكن الناتج كثير

وقد رأيت أن أطرق باب التخفيف في الجملة العربية، نحويا، وبلاغيا، وتداوليا، من حيث   
إسقاط الحرف من الكلمة، والكلمة من الجملة، والجملة بكاملها، وخصصت الدراسة للحـذف  

حتى أتوه غيرها من مواضـيع اللغـة،   لكثرة انتشاره في اللغة العربية، وبخاصة في الجملة العربية، 
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ويصعب عند ذلك لملمة الموضوع وحصره، ثم عرجت على الإضمار، والاختصار، والإيجـاز في  
  .بعض مواطن وقوعه من الجملة العربية

وعند الغوص بين طيات مباحث الموضوع ومسائله المتداخلة بتملصها حينا مـن الإدراك،    
مبادئها وأساسياا، فرغم صعوبة الموضوع وما يتطلبـه  وتقصير وضعف مني على إمساك أطراف 

من جهد وعناء، إلا أني حاولت التمسك فيه وضبط القضايا المنوطـة بالدراسـة، والبحـث في    
  .لى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، وفهرس، والمصادر والمراجع المعتمدةالموضوع، فقسمت البحث إ

هميته وصعوبة البحث وتفصيل الموضوع من ففي المقدمة أوردت فيها موضوع التخفيف وأ  
  .القصور والتفكير إلى محاولة التجبير حيز

التخفيف، وحاولـت توضـيح   : أما الفصل الأول تعرض فيه المفهوم والمصطلح لكل من  
مفهومه من حيث اللغة والمعنى، وكذا المصطلح أي ما اصطلح عليه اللغويون في تناول الظـاهرة  

أتيت على تبيان ما اصطلح عليـه  بية من حيث المفهوم اللغوي أم المصطلح فاللغوية، والجملة العر
علماء اللغة والنحويون بخاصة من حيث اللفظ والتركيب، والإفادة والوضع، وأنواع الجملة، كما 

  .أتيت على توضيح معنى البلاغة والاصطلاح على مبادئها وأسسها وكذلك التداولية
ظاهرة التخفيف في الجملة بين النحو والبلاغة، أي دراسـة  وفي الفصل الثاني فعرضت فيه   

الظاهرة في الكلمة نحويا، ثم الجملة نحويا، يليها الكلمة بلاغيا، والجملة بلاغيا، وفيما يتعلق بالكلمة 
فقد ركزت على إسقاط الحرب منها دون التعرض إلى مسائل التخفيـف الأخـرى كالحركـة    

  .والإعراب وغيره
الث فقد أتيت فيه على توضيح بعض قضايا اللسانيات التداوليـة وإسـقاط   أما الفصل الث  

ظاهرة التخفيف في الكلمة والجملة بالحذف من خلال الإسقاط والمقاربة اللغوية والبلاغيـة ممـا   
اتخذته من مقومات كالأغراض الإنشائية، والقصدية، والاقتصاد اللغوي، والافتراض المسبق، ومن 

الواقع فيه الحذف كالسياق، والاستلزام الحواري والقرائن اللغوية المعتمـد   مقومات تلقي الخطاب
  .ذلك عليها في
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 .والدراسـة  أهم النتائج من خلال البحثإلى فيها  توصلتوفي الأخير انتهيت إلى خاتمة   
وختاما بعد حمد االله حمدا يليق بعظيم سلطانه ويكون سببا في مزيد إسباغ نعماته، وبعد الصـلاة  

  ).رواه الترميذي وأبو داود" (من لم يشكر الناس لم يشكر االله"سلام على خاتم أنبيائه، القائل وال
: ول دكتور تعرفت إليه، الأستاذ القديرر والاحترام والشكر الجزيل إلى أأتوجه بأسمى معاني التقدي

الكلمة من  ، كما أن الشكر موصول بكل ما تحملهعوني أحمد محمد، أشكره على توجيهاته العلمية
عبد الجليل مرتـاض، والأسـتاذ   : معاني التقدير والإكبار إلى الجبلين المتماسكين الأستاذ الدكتور

  .محمد عباس، وإلى كل من ساعدني في هذا البحث المتواضع من قريب أو بعيد: الدكتور
  

  .16/05/2012: جامعة تيارت بتاريخ/ أحمد عمارة      

  
   



 

  
  

  

  الفصل الأول
  

        ::::ومصطلحاتومصطلحاتومصطلحاتومصطلحات    مفاهيممفاهيممفاهيممفاهيم

  .التخفيف* 

  .الجملة العربية* 

  .علاقة الجملة بالكلام* 

  .النحو والبلاغة* 

.التداولية* 
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  .المفهوم والمصطلح: التخفيف
أو " خف"ترتبط ظاهرة التخفيف ارتباطا وثيقا بنظيرا ظاهرة الثقل، إذ أن الناطق بكلمة 

سيكون تناول موضـوع الخفـة في   تخفيف يستدعي مباشرة حضور ظاهرة الثقل أو ثقل ولذلك 
  .مقابل الثقل من جهة التعريف المعجمي أولا

مورد في لسان العرب، الخفة ضد الثقل والرجوح، وهو خفة الوزن، وخفة الحال، وخف القـوم،  
  .والتخفيف ضد التثقيل... قلّوا

  .استخف الهمزة الأولى، فخفّفها: ومنه قول بعض النحويين
�َ�ِ�{: وقوله تعالى� َ ��م' َ&�%ِ$ُ#!)'* +,-.َ)/�3 ا2*�  ا�$ح� }

80 )1(.  
  .ومعنى ذلك تكون خفيفة الحمل، أو يخف عليكم حملها

خف الشيء خفّا وخفةً، قلّ ثقله، ويقال خف الميزان، شـال،  : وجاء في المعجم الوسيط"
وحمق، طاش : أنست به وقبلته، وخف عقله: نقص، وخف فلان على القلوب: وخف المطر ونحوه

  ...رثت: وخفت حاله
   الشيء جعله خفيفـا، وخـف أخف الرجل كان قليل الثقل في سفر، أو حضر، خفف

  .أزال عنه مشقة وعناء: رق نسجه، خفف ما به، هون له وروح عنه، خفّف عنه: الثوب
هو التخفيف في النطق بالهمزة وذلـك بسـقوطها أو   ) عند القراء والصرفيين(والتخفيف 

ف مد أو ياء أو واواً أو بالنطق ا بين بين، أي بين مخرج الهمزة وبين مخرج الحـرف  بإبدالها حر
  .)2("الذي من حركتها

�ـ3   ا��+ر<ـ� }و'أَ�>+ �'3ْ َ:89% �'('از6*ُ$ـه4  {: وفي قوله تعالى
 .08ا2*� 

إنما خفت موازين من خفت موازينه لإتباعهم الباطل وخفتها في الدنيا وحق لميـزان لا  "
  .)3("ع فيه إلا السيئات أن يخفتوض

                                                 
 .وما يليها 78ص ، بيروت، دت،9مجلد ، مادة خفّف، لسان العرب، دار صادر: ابن منظور )1(
، مادة خفف، 2خلف االله الأحمر، ج أ، دار إحياء التراث العربي، ط الصوالحي، عبد الحليم منتصر، محمد إبراهيم أنس، عطية: المعجم الوسيط )2(

 .247بيروت، لبنان، ص
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  .الخف كل شيء خف محمله

  .ويقال عن الذهب، خف حمله وغلا ثمنه
والثقل نقيض الخفة والعكس، كذلك والثقل مصدر ثقل أي ثقل الشيء ثقلا وثقاله، رجح وزنه، 

ضعف وعن : الأمر شق، والرجل وزن وثبت، والمريض اشتد مرضه، ويقال ثقلت يده، وثقل سمعه
والثقيل ما يشـق  ... شق عليه: تي تباطأ، وأثقله العزم وأثقله الوزر، والنوم غلبه، وأثقل عليهحاج

و'أَْ:�,@,8ِ {: لأرض ما في جوفها، لقوله تعالىعلى النفس من دين أو ذنب ونحوهما، وأثقال ا
 +,-�َ+�َAَْر%ض4 أCَ�ْا{��D�D1( 3�02 ا2*�  ا�(. 

حمل فوق طاقته، والدواب أثقالهـا أي أحمالهـا،    :وجاء في أساس البلاغة، ورحل مثقل"
ولفلان ثقل كبير، أي متاع وحشم، وأخذتني ثقله أي النعسة الغالبة، واستثقل في نومـه وهـو   

  . )2("مستثقل كالميت
القلـة، والتـرك، والـتخلص،    : ومن خلال المعاجم تبين أن لفظ الخفة له عدة معان مثل

وهي الوزن : الثقل، وأما الثقل فنجد له كذلك عدة معانوالنقص، والطيش والإسراع، وهو ضد 
وعدم النقص والتحمل فوق الطاقة، والنعسة الغالبة أو الاستثقال في النوم وهو ضـد الخفـة أو   

  .التخفيف
القلـة،  : ويتضح أنه بين الخفة أو التخفيف والثقل متضادات ونقائض، فالخفـة معناهـا  

  .ل معناه الكثرة ،والثبات، والنعسة، والنوموالثق.والحركة، والإسراع، والاستطارة
وعليه فإن الخفة وهي ما يهمنا في هذه التعاريف، وهي الترك والتخلص في مقابل الثقل الذي هو 

  .تحمل فوق الطاقة
والثقل وزن ورجوع، وكما كان أمر الخفة يعرف بنظيره الثقل تلك مقاربة تحدد الفـرق  

  .توضيح الصورة في الذهن لكل منهمابين الظاهرتين أي التخفيف والثقل ل
  
  

                                                                                                                                                         
 .796، ص2001، لبنان، 2، دائر إحياء التراث العربي، ط4كشاف جال: الزمخشري )3(
 .98مادة ثقف، ص :المعجم الوسيط )1(
 .74، ص2006، مادة ثقف، بيروت، لبنان، 1أساس البلاغة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الزمخشري )2(
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  :التخفيف اصطلاحا
الوارد في معاجم اللغة يوضح أن الخفة أو التخفيف في مقابل الثقل والعكـس، بمعـنى أن   
لفظة الخفة تستدعي حضور الثقل على الأقل ذهنيا، فالتعريف الجامع المانع لأيهما، لا يكاد يكون 

  .محددا بوضوح من ناحية الاصطلاح
أليس للثقل حد والتخفيف حد، حتى : والسؤال الذي يفرض نفسه طالبا الإجابة عنه هو" 

تستطيع قياس كل منهما؟ ألا يوجد شيء نستطيع من خلاله قياس الثقل والخفة؟ ثم ما هي النسبة 
  .بينهما

لا حد للثقل إذا اعتبرنا العنصر الثقيل على حدة ولا حد للخفـة إذا  " محمد العياش"يقول 
اعتبرنا لعنصر التخفيف على حدة ولكن الخفة نسبية تقاس بالثقل، والثقل نسبي يقـاس بالخفـة،   
ومتى عرفنا ما بينهما من النسبة وأن الثقل ضعف الخفيف، والخفيف نصف الثقيل صارت لهمـا  

  .)1("حدود محدودة ومقادير مقدرة
الكلامية أو اللغوية،  إن ما يحس به ويشعر كل متحدث في نفسه من خلال عملية الممارسة

من أثر أو انطباع لظاهرة الخفة أو الثقل، اللذان يعتبران ورقة لكل وجه فيها هو ظاهرة لا يمكـن  
معرفة إحداهما دون الأخرى، ذلك أن قياس كل منهما في مقابل الآخر أي الخفة مقابل الثقل، وما 

ريا ثم أن معرفة ظاهرة التخفيـف  يترتب عنهما من خلال العلاقة الرابطة بينهما على الأقل حضو
وتقويمها، وضبط مواطنها، وتقدير المخفف يتوقف على معرفة دقائق اللغة العربيـة والغـوص في   

  .مجاريها
��اً {ز وجل يقول المولى ع�F* 6���3 ا2*�  ا��Kح}إ6نG'� 9, ا4��ْ�

06. 
  . النفسواليسر جاء إثر العسر، أو في مقابل ما وقع من شدة واستثقال، وضيق في

ومنه يتضح أنه عند استعمال المتحدث اللفظ لابد وأنه يستحضر النقيض، وبالأضـداد تتضـح   
  .المعاني

                                                 
 .29، ص1996، القاهرة، 1للبنانية، طظاهرة التخفيف في النحو العربي، الدار المصرية ا :أحمد عفيفي )1(
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والخفة والثقل كما ورد، فهي شيء نسبي يرجع إلى الانطباع أو الأثر الذي يقع في النفس 
  .عند ممارسة اللغة

  
  

  .)1("وأعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض"يقول سيبويه في الكتاب 
يبدو أن بعض الكلام أثقل من بعض هذا يعني أن بعضه أخف أي أن إحساس المـتكلم أو  
المتلقي وانطباعه عنصران هامان في تحقيق أو تجسيد ظاهرة التخفيف أو الاستثقال اللغوي، أثنـاء  

  .الاستعمال وهذا مما وضعه النحاة، كقوانين تلتمس في أبواب الاستعمال اللغوي
ان من طريق المعنى لا من طريق اللفظ، ذكر هذه القاعدة أبو البقـاء في  فالثقل والخفة يعرف

فالخفيف من الكلمات ما قلت مدلولاته ولوازمه والثقيل ما كثر ذلك فيـه، فخفـة   : "التبيين قال
الاسم أنه يدل على مسمى واحد ولا يلزمه غيره في تحقيق معناه كلفظة رجـل، فـإن معناهـا    

، والفرس هو الحيوان الصهال، ولا يقترن لذلك زمان ولا غيره، ومعنى ومسماها الذكر من بني آدم
  .ثقل الفعل أن مدلولاته ولوازمه كثيرة

  .)2("فمدلولاته الحدث والزمن، ولوازمه الفاعل والمفعول، والتصرف وغير ذلك
ومن هنا يتجلى أن ظاهرة التخفيف مجسدة في اللغة العربية، وبخاصة في قواعدها التي تحكم 

وابطها، وبنياا، وتراكيبها عن طريق الوصف، أي بمواصفات تظهر عند الاسـتخدام للغـة،   ض
والجملة العربية على الخصوص في قوانين وضعها النحاة القدامى مشكلة في قواعد اللغة الفصـحى  

  .لدى متداوليها من المثقفين والمتعلمين والباحثين
ع هذا، أخذت معاني أخرى هي الاختصار إن ظاهرة التخفيف المقصودة في البحث المتواض

والتقدير، ومنه كان المراد هو الاقتصار في ظاهرة التخفيف على الحذف، والتقـدير، والإيجـاز،   
  . والاختصار، والاختصار خاصة

هو جلّ مقصود العرب وعليه مبنى أكثر كلامهم ومن ثم وضعوا باب : " يقول السيوطي" 
وباب الحصر بإلاّ ... صوصا ضمير الغيبة، فإنه يقوم مقام الأسماءالضمائر لأا أخصر من الظاهر خ

                                                 
 .20، دار الجيل، بيروت، ص1الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ج: سيبويه )1(
، 1، ط2007، الجزائـر،  1الأشباه والنظائر في النحو، اعتن به محمد فاضلي، أبحاث للترجمة والنشـر والتوزيـع، ج  : جلال الدين السيوطي )2(

 .167ص
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وباب العطف، وباب نائب الفاعل، وبـاب  ... وإنما وغيرهما، لأن الجملة فيه تنوب مناب جملتين
. وباب النداء لأن الحرف فيه ناب مناب أدعو، وأنادي، وأدوات الاستفهام والشـرط ... التنازع

  .)3("ك، أهل عشرون أم ثلاثون؟ وهكذاكم مالك؟ يغني عن قول: فإن
، وكـذلك  )يا عبادي(وأصلها لم يكن، ويا عباد . وكثر الحذف في الحرف، مثل لم يك

  .حذف الكلمة، أو الجملة بكاملها
ومواضع الحذف والتقدير والإيجاز والاختصار كثيرة ومتنوعة في اللغة العربية ولمـا كـان   

، وفي الجملة العربية بالخصوص، كان سـببا للعـرب في   الاقتصار على هذه الظواهر من التخفيف
  .استثقالها حين تطول وتكثر متمماا

المتفق عليه سواء لدى النحاة أو المتداولين للكلام أثناء الاستعمال أن الجملة القصيرة أسرع 
فهـم  إلى الفهم من الجملة التي يطول فيها العنصر اللغوي، بمعنى تعدد العناصر وكثرا، يصعب ال

ويتطلب لذلك جهدا فكريا، أو عضليا ولذلك جاءت قوانين الحذف والاختصار وحتى الإيجـاز  
فيما تكثر فيه الاستطالة، ولما كانت الاستطالة والثقل يودي إلى حذف حرف في كلمة أو الكلمة 
من جملة أو حتى جملة بكاملها، كالترقيم مثلا، أو حذف النون من الفعل لم يك، كان ذلك هـو  

لقصد من البحث شرط أن لا يؤدي هذا الحذف إلى الالتباس في الألفاظ، أو المعاني دون إغفـال  ا
  .القرائن

أن العرب إذا حذفت من الكلمة حرفا إما ضرورة أو إيثارا فإا تصـور  : "يقول ابن جني
  .)1("تلك الكلمة بعد الحذف تصويرا تقبله أمثلة كلامها

فهم ذلك من السياق عن طريق الدلالة وكـذلك   وعند الحذف للكلمة أو الجملة وجب
  .الدليل على الحذف، لابد من وجوده، لأن الحذف كما سبق تجنح إليه العرب

فالعرب كانوا يتخففون ما وجدوا السبيل، ويحذفون الكلمة إذا فهمت، والجملة إذا ظهر "
التخفيف من طول الجملة أو وبذلك يتم . )2("الدليل عليها، والأداة إذا لم تكن الحاجة ملجئة إليها

ثقل الكلمة، وإذا كان الحذف لحرف في الكلمة للتخفيف، فلابد أن يكون كـذلك في الجملـة،   

                                                 
 .39، صالمرجع نفسه )3(
 .112، دت، ص3محمد علي النجار، المكتبة العلمية، ج: الخصائص، تحقيق: ابن جني )1(
 .50صدت، إحياء النحو، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، دط، : إبراهيم مصطفى )2(
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والهدف كامن في ذلك من أجل الهدف البلاغي يتصل بالمعاني البلاغية، وهدف نحوي أيضا وهـو  
  .ي والاستلزام الحوارييخص المعاني الوظيفية للجملة ومنه إلى الهدف التداولي في الفعل الكلام

ودراسة الإيجاز أو التقدير، أو الحذف بخاصة سيكون على مستوى الكلمة أو الجملة وتعني بذلك 
مستوى التركيب سواء كان الحذف لحرف أو لاسم بكل وظائفه أي لكل موضوع يقع فيـه أو  

هل أخوك : للفعل كذلك أو للجملة في السياق الذي يفهم معناه مع الحذف، من مثل الذي يسأ
: هنا؟ فيكون الجواب نعم، فقد حذف المبتدأ، أي نعم أخي هنا، وكحذف أحد عناصر الجملـة 

Dَلَ ر,�Oُ#ـ!�  و'َ�Nِ� Mِ9��ِ*3َ ا 9َ�(�اْ �'+ذَا أَ. ـ{: ففي قوله تعالى
، أي أنزل خيرا، فحذف الفعل  3�30 ا2*ـ�   ا�$ح�}Nَ+ُ�(اْ َ:���اً

 .والفاعل
في الجملة وجودا وحذفا ويظهر أهمية الإسناد، وسنوضح ذلك ومنه يتضح دور كل عنصر 

  .من خلال تعريف الجملة العربية وأقسامها
  :الجملة العربية

هي الجماعة في كل شيء، وجمع الشيء، جعله جملة، وأخذه جملـة، وبـاه   : الجملة لغة
  .واشترى جملة، أي مجتمعا غير متفرق

علماء النحو، فهو كل مركب إسنادي مـن  أي في المصطلح الذي يتفق عليه : واصطلاحا
بحث الطالب، فهي جملة مفيدة تسـمى مركبـة   : الكلام سواء أفاد السامع شيئا أم لم يفده، نحو

لو نجـح الطالـب،   : الطالب، أما الجملة: بحث، والفاعل: تركيبا إسناديا بين طرفي الجملة، الفعل
الطالب، فإا لا تفيد وحدها، إنما تحتاج : فاعلنجح، وال: فرغم أا مركبة تركيبا إسناديا من الفعل

  .الامتناع المشروط. الشرطية المفيدة" لو"إلى جواب 
والجملة مركب إسنادي أفاد فائدة وإن لم تكن مقصودة، كفعل شرط، إن قام، وجملـة  "

 الذي قام أبوه، فالتركيب الواقع صلة الموصول، أو نعتا أو مضافا إليه يسـمى جملـة  : الصلة نحو
  .)1("لاشتماله على مطلق الإسناد

إن أول من استعمل مصطلح الجملة من علماء العربية هو أبو العباس المبرد المتـوفي سـنة    
إنما كان الفاعل رفعا لأنه هو والفعل جملـة يحسـن   ) "المقتضب(هـ، عندما قال في كتابه  335

                                                 
 .18، ص2006، بيروت، 3، طيو نجتسية للغة العربية، مؤسسة المعارف، قدم له وضبطه محمد الالقواعد الأسا: أحمد الهاشميالسيد  )1(
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ند شيئا إلى شيء آخر أو تلحقه السكوت عليها وتجب ا الفائدة للمخاطب، والإسناد يعني أن تس
  .)2("به وتجعله من خاصة، فالذي تسنده يسمى مستندا والذي تسند إليه المسند يسمى مسندا إليه

  :والأمثلة الآتية نوضح من خلالها الإسناد
  .محمد مسند إليه النجاح أي نجح مسند      نجح محمد  -
 اح، والنجاح مسندجملة اسمية أي محمد مسند إليه النج           محمد ناجح -

فالجملة الفعلية أو الاسمية كل منهما مركبة تركيبا إسناديا أي من عنصرين أساسيين هما المسند 
والمسند إليه، وهما الفعل والفاعل في الجملة الفعلية، والمبتدأ والخبر في الجملة الاسميـة، بمعـنى أن   

لة الاسمية يكون المبتدأ عادة المسند إليـه،  الفاعل في الجملة الفعلية يكون عادة مسندا إليه وفي الجم
إذا تم التقديم والتأخير فكل ومقامه وما يعنينا هو موطن الحذف في الجملة، وهو موضوع التخفيف 
الذي نقصد به الحذف عادة لبعض عناصر الجملة سواء كان المسند أو المسند إليه، أو الفضلة كما 

  .هو الحال في حذف الحروف من الكلمة
الجملة العربية كما يعرفها النحاة وعلماء اللغة تعني من ناحية البنية النحوية هو كل كلام  إن"

  .يشتمل على مسند ومسند إليه
ومن الناحية الإخبارية فهو أيضا كل كلام أفاد السامع فائدة يحسن السكوت عليها، يعني ذلك 

لا، فتلك هي الجملة المفيدة وهي أن المخاطب يفهم ما يقوله المتكلم ولا يطلب توضيحا ولا تفصي
  .)1("كلام، لأا أن لم تكن مفيدة فلا تعد كلاما

والكلمة تطلق على "والكلام في أصل اللغة هو الأصوات المفهومة وهو ذا المفهوم اللسان البشري 
.9-,ـ+ آَِ��'ـٌ� ه4ـ('    آ9�َـ+ إ6 { : اللغة العربية لقولـه تعـالى   الجمل المفيدة في
+,-�ُSِ+Nَ{نا)$�TU  �*22(.3�100 ا(. 

اسم، وفعـل  : أما في اصطلاح النحويين فهو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة
  :وحرف، وقد أورد هذا التعريف للكلام ابن مالك في الألفية، حيث يقول تحديدا

  ملالكَ فرح مثُ لٌعفو مسا     مقتساكَ يدفم ظٌفْا لَنملاَكَ
وداحكَ هلةٌم القَولُو عم     ولْكبِ ةٌملاَكَ اهقَ مد يؤ3(م(  

                                                 
 .03تقديم عبد الخالق عظيمة، مكتبة المشكاة، الانترنيت، ص ،1ج المقتضب في اللغة،: أبو العباس المبرد )2(
 .07و 06، صإبراهيم قلاتي، إعراب الجمل )1(
 .13شرح قطر الندى وبل الصدى، دار الفكر، دط، دت، ص: محي الدين عبد الحميد )2(
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وبذلك يكون الكلام الذي هو اللغة أو اللسان البشري متكونا من عناصر مجتمعة وهـي اللفـظ   
  . والتركيب والإفادة والوضع

فأما اللفظ فهو ما يلفظ من كلام وهو عند ابن جني مرادف للقول، حيث يشتمل علـى  
ويين والنحاة يعتبرون اللفظ كل ما يخرج من الفم من حروف مركبة دون قيد، كما أن بعض اللغ

من جنس الكلمة لأا تشتمل على المهمل والمستعمل، فالمهمل يمكن أن يكون مؤلف من حروف 
يمكن أن تسميها لفظا نظرا لأا متلفظ ا غير أا لا تعني شيئا بإزاء واضعها، وبذلك تكون كل 

دها إلا إذا تم استعمالها علـى  كلمة لفظة وليست كل لفظة كلمة، ولا تكون الكلمة مفيدة بمفر
، والملاحظ في الآيـة  )05الكهف " (كبرت كلمة تخرج من أفواههم: "سبيل ااز نحو قوله تعالى

تعني الكلام لورودها في مقابل أفواههم بصيغة الجمع، ونقول ألقـى الـرئيس   " كلمة"الكريمة أن 
ج له عما ليس بلفظ كالإشارة فهي كلمة أي خطابا وتحديدا باللفظ، كما ورد في الألفية هو مخر

  .لغة وليست كلاما
  .أما التركيب

  .يقول ابن مالك في الألفية، كلامنا لفظ معبر كاستقم
  .استقم هو التركيب، وهو جملة تعني أن التركيب هو الجمل

لأن الكلمة اردة من التركيب، تبقى مبهمة غير مفهومة، لا معنى ولا فائدة لها، فهـذه  
بة تركيبا إسناديا حيث تكونت من فعل ظاهر ، وفاعل ضمير مستتر، معناه أن المركب الجملة مرك

يجب أن يكون تركيبا إسناديا تحصل به الفائدة بخلاف المركب تركيبا إضافيا هذا ليس بكـلام،  
  .)1("لابد أن يكون تركيبا إسناديا

لجملة المركبة مفيدة فـلا  هي شرط في الجملة التامة التي تعد كلاما، فإذا لم تكن ا والإفادة
  .تعد كلاما، ولا يعد الكلام كلاما ما لم يفد شيئا

  ".النار تحرق: "فإذا قلنا لشخص يعرف حقيقة النار، مثلا
فهذا لا يعد كلاما بالنسبة إليه لأنه لم يفده شيئا، كذلك نجده يتأمل كلامنا هذا لعلنا نريد 

لفظ فلا معنى لهذه الجملة ولا فائدة منها وعندئذ ليس به غير ظاهر اللفظ، فإذا كنا نريد به ظاهر ال

                                                                                                                                                         
 .13، ص1985، بيروت، لبنان، 1شرح ابن عقيل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج: ي الدينمحمد مح )3(
 .08، ص2005، القاهرة، 1شرح الأجرومية، دار العنان للتجارة والنشر والتوزيع، ط: محمد بن صالح العثيمين )1(
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بكلام من الأصل، فالفائدة المقصودة أو المنشودة هي التي يحسن السكوت عليها، لدى المخاطـب  
وهي الفائدة التركيبية، أما دلالة الاسم على المسمى في غير مقصوده لذلك كان المثال كاسـتقم،  

  .محددا للفائدة المقصودة
  
  
  
  

ع فهو الاتفاق بين الناس وما تم الاصطلاح عليه من أنظمة رمزية في لغتـهم لأن  أما الوض
الكلام في الأصل هو نظام رموز مصطلح ومتفق عليها، ذلك ما جعل سيبويه، يصـنف الكـلام   

منه مستقيم حسن ومحال، ومستقيم : "تصنيفا دقيقا يمكن من الفهم الواسع، المحيط بالحقيقة، لقوله
  .)1("بيح، وما هو محال كذبكذب، ومستقيم ق

جئت أمس، وأما المستقيم المحال ففيه يكون نقـض الكـلام أولـه    : فأما المستقيم الحسن
  ".بآخره، مثل جئتك غدا وسأتيك أمس

فكأن نضع اللفظ في : شربت ماء البحر، وأما المستقيم القبيح: وأما المستقيم الكذب فمثل
  ".سوف ماء البحر أشرب أمس"ال الكذب، فنحو غير موضعه، مثل قد عمرو شرفني، وأما المح

إن هذا التصنيف الذي جعله سيبويه للكلام يدل على أنه يراعي مسـتويين أساسـيين في   
فإن ... الكلام، وهما المستوى النحوي، والمستوى الإبلاغي، فما وافق المستويين فهو مستقيم حسن

من الناحية النحوية بمعنى من ناحية البنيـة   انعدم اتحد المستويين، فأما أن يكون مستقيا شكلا أي
  .اللغوية، لكنه محال، أو كذب من حيث المستوى الإخباري

وأما أن يكون مستقيما من ناحية المستوى الإخباري غير أنه قبيح من حيـث المسـتوى   
  .النحوي، لخروجه عن قوانين النحو وأصوله

  :علاقة الجملة بالكلام

                                                 
 .25، صالكتاب: سيبويه )1(
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م هو الجملة بمعنى أما مترادفان، وقد ربط هذا الاتجـاه في  من النحويين من يرى أن الكلا
تحديد أبعاد الجملة بين البنية والمعنى، أي بين التركيب وبين الفائدة، وينطلق تعريف هؤلاء من توفر 

  .أمرين هما الإسناد والفائدة
م فكـل  أما الكلا"ويتزعم الاتجاه الثاني، ابن جني الذي يقول في توضيحه لمدلول الكلام 

فكـل  ... زيد أخوك: نحو" الجمل"لفظ مستقل بنفسه، مفيد بمعناه، وهو الذي يسميه النحويون 
وقد وافق رأي ابن جني هذا رأي المبرد الذي ". لفظ استقل بنفسه وحنيت منه ثمرة معناه فهو كلام

م غير جملة يعتبر أول من تحدث عن الجملة بصراحة في باب الفاعل، أما الاتجاه الذي يرى أن الكلا
والفرق بين الكلام والجملة، أن الجملة ما تضـمنت الإسـناد   : يقول: الرضي الاستراباذي"يمثله 

الأصلي سواء أكانت مقصودة لذاا أم لا، كالجملة التي هي خبر المبتدأ، وسائر مـا ذكـر مـن    
  .)2("ينعكس الجملة، والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصودا لذاته فكل كلام جملة ولا

ومما سبق يتبين أن مفهومي الجملة والكلام غير مترادفين حسب ما يرون وأن ما تـوافرت  
على عنصر واحد، وهو الإسناد، أما الكلام فيشتمل على الفائدة إلى جانب الإسناد ومـن ثمـة،   

ضـوع  فالجملة أعم من الكلام لأا تكون مفيدة وغير مفيدة، وهذا ما هو مفيد في دراسـتنا لمو 
  .البحث من ناحية البنية النحوية والوظيفية الإبلاغية والبلاغية في المسار التداولي بين المتكلمين
  .كما أن المحدثين من النحاة يستعملون مصطلح الجملة للنموذج التركيبي والمثال التطبيقي عليه

الكـلام   إن الجملة في أقصر صورها هي أقل قدر مـن : "يقول إبراهيم أنيس معرفا الجملة
  .)1("يفيد السامع معنى مستقلا بنفسه سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر

إن هذا التعريف يجمع بين الشكل والمضمون، ويسمح أن تتكون الجملة من كلمة واحدة 
أو أكثر، فإذا كانت الكلمة واحدة، فهذا معناه أن موضوع الإسناد في رأيه ليس باللازم لتركيب 

يدة وصحيحة، كما أنه يسوي بين الكلام والجملة، وخلاصة القـول أن القـدماء مـن    جملة مف
وهما ما : "النحويين اشترطوا أن تكون الجملة المفيدة مركبة من مسند ومسند إليه، إذ يقول سيبويه

 لا يغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بدا فمن ذلك الاسم المبتدأ، والمبني عليه، وهو
  .)2("عبد االله أخوك، وهذا أخوك: قولك

                                                 
 .10، صعن قصة الإعراب )2(
 .310، ص1978، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 6ار العربية، طأسر :إبراهيم أنيس )1(
 .23، صالكتاب: سيبويه )2(
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في فهـم  ) لزوم المسند المسند إليه والعكـس (فبعض المحدثين لا يعترفون ذه الحتمية، أي 
الجملة وهي عندهم تلك التي تؤدي الفائدة كاملة، ولا يشترط في تكوينها الشكلي هذه اللزومية 

ة تتحقق بوجودهما، وقد تتحقق بكلمة واحدة أو الحتمية للمسند والمسند إليه، معنى ذلك أن الفائد
صه، أو تعال، فعندهم كل من هذه الكلمات تؤدي معـنى كـاملا   : إذا أدت المعنى، كأن نقول

يكتفي بنفسه، وبذلك الجملة عندهم لا يشترط وجود ركنيها في الكلام وفهم المعـنى، وتحقيـق   
همها أساسا على السياق اللغوي الخـاص،  الفائدة، فالفائدة التي تؤديها الجملة عندهم يعتمد في ف

والموقف الاجتماعي المعين الذي تقال فيه ذلك ما يخالف النحاة القدامى الذين يرون من التقـدير  
  .تعال أي أقبل أنت وهما ركنا الإسناد في الجملة: لركني الإسناد ضرورة، من مثل

ي ليست كذلك، وبـذلك  الجملة إذا كانت مفيدة فهي كلام مفيد وإذا لم تكن مفيدة فه
يكون كل كلام جملة وليس كل جملة كلام، لأن الكلام يتكون من الجمـل المفيـدة، فـالكلام    

  .بالضرورة يكون مفيدا و إلا يسمى كلاما، والجمل منها المفيد، ومنها غير المفيد
يخرج  ولما كانت الجملة المفيدة لابد أن تتكون من المسند والمسند إليه، فإن هذا الإسناد لا

  .عن إطار العامل والمعمول، ولزاما أن يعمل إحداهما في الأخر
يعني ذلك أن يكون أحدها عاملا والآخر معمولا له، رغم ما كان من تباين في الرؤى بين 
علماء العربية وبخاصة منهم المحدثون، في هذه المسألة، ومهما كانت أو تكن الاختلافات حـول  

ا موجودة، ولا تكاد تخلو منها لغة في العالم، وتوضح ذلك النظرية فكرة العامل والمعمول، بيد أ
الخليلية للدكتور حاج صالح عبد الرحمان حيث فكرة العامل هي بمثابة العناصر المؤثرة في البنيـة  

  :التركيبية للجملة حاضرة، أو محذوفة تقدر بعد ذلك، والمعادلة الرياضية المعينة كالتالي
خ، تمثل العناصر المكونة للجملة والعامل فيها مؤثر في المعمول بغض النظـر  ±)2م±1م) = (ع(تا  

  .عن تعدده أو نقصه
أو  1يرمز الحرف ع في المعادلة إلى العامل، وترمز الميم أو يراد ا المعمول، وبذلك تكون م

المعمول معناها المعمول الأول والجملة ذه المفاهيم تتكون من عامل ومعمول أول وقد بتعدد  2م
  .أو لا يتعدد حسب ما يقتضيه سياق الكلام، أو مقتضى الحال بنص البلاغة

ويرمز كذلك الحرف خ إلى الزوائد المخصصة كالمفاعيل الأخرى والحال أو التميز وغيرها، 
  .وبذلك تتمثل العلاقات القائمة بين الوحدات التركيبية بصيغة المعادلة المذكورة
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وهي أول آية في القرآن الكريم، وهي " بسم االله الرحمن الرحيم"عالى وإذا تأملنا مثلا قوله ت"
التي خص ا االله المسلمين إتباع الرسالة السماوية التي جاء ا سيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم،  

  :نجد
  خ±)      2م±    1م) =  (ع(تا 
  الرحمن الرحيم   بسم االله         ؟      

  ...من العناصر المخصصة) الرحمن الرحيم(ومعمول أول، ) بسم االله(ف
فالعامل في بسم االله الرحمن الرحيم، محذوف وهو مقدر، نعمـة مـن االله تعـالى علـى     

وأن ... ولا يخفى على أحد ما للبسملة من فائدة على المسلمين عند كل خلق أو عمل... المسلمين
  .)1("هذا المعنى فهو أقطع أو أبتر أو ما في) بسم االله(كل عمل لا يبدأ فيه ب

فتبين ذا أن .. يمكن أن تحتلهما كلمة واحدة أو لفظة، بل وتركيب 2و م 1إن موضع م"
العناصر التركيبية هي عناصر خاصة مجردة كما أن هناك عناصر أخرى تخرج وتـدخل علاقتـها   

  .)1("نعتبرها علاقة وصل، على هذه النواة التركيبية
أنواع كثيرة حسب التركيب والنوع، والحكم غـير أن  وقد قسم علماء اللغة الجملة إلى 

هذه التقسيمات لا تخرج عن الإطار العام المعتمد في تركيبها من مسند، ومسند إليه، وقد يحذف 
أحدها لغرض في نفس المرسل، يعرفه المرسل إليه الضليع في البلاغة أو علـى الأصـل عـارف    

  .لأسسها
اسمية وفعلية، وأخرى تحتمل أن : ع إلى ثلاثة أقساموقد قسم علماء اللغة الجملة حسب النو

  .تكون فعلية أو أن تكون اسمية
فالجملة الاسمية هي ما كان أولها اسم مخبر عنه أو ما هو في حكم الاسـم المخـبر عنـه،    

الكون : "ويعرف دائما مبتدأ مرفوعا بالابتداء، وقد تكون الاسمية مبدوءة باسم صريح مخبر عنه نحو
فالجمل الثلاث مبـدوءة باسـم   " الثورة رجالها عظماء"، "العلم يبني بيوتا لا عماد لهاو"، "فسيح

  .صريح، أخبر عنه في الأولى بلفظ فسيح وفي الثانية بجملة فعلية، والثالثة بجملة اسمية

                                                 
 .13، 12، صقصة الإعراب: قلاتيإبراهيم  )1(
 .224، ص2007، موفم للنشر، الجزائر، 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ح: عبد الرحمن حاج صالح )1(
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ــن ت ــو وم ــدر نح ــة بمص ــة الاسمي ــدئ الجمل ــ�W {: بت �و'أَن َ �Fــ(�F(اْ َ:�
�  .3�184 ا2*�  ا���Yة}�#ُ9!

   :اسم الفاعل يكتفي به عن المخبر، نحووصف كأو ب 
ــالى ــه تع ــ8, {: قول ــ]Z أَ. ــ+لَ أَر,اِ\ Nَ   +ــ ــ[ *' ــ3ْ ^ِ�-,ِ� ,>
F!�ِاه�� 3�46 ا2*�  ��_}إ�6

  .إن الجملة ثلاثة أنواع: وهنا يقول النحاة"
جملة أصلية وهي التي تقتصر على الفعل مع فاعله، أي المبتدأ مع خبره، أو ما يقوم مقـام  

و تقتصر على الفعل مع فاعله، أو ما ينوب عن الفعل، والجملة الكبرى وهي الجملة الاسمية الخبر، أ
  .الزهر رائحته طيبة أو الزهر طابت رائحته: المركبة من مبتدأ خبره جملة اسمية أو جملة فعلية، نحو

هنـا  و. )2("والجملة الصغرى وهي الجملة الاسمية أو الفعلية إذا وقعت إحداهما خبرا لمبتدأ
المسند والمسند إليه اللذان يقع في : يتبين أن الركنين الأساسيين المعتمد عليها في تكوين الجملة هما

أحدهما الحذف وهو مقصد البحث، كما أن الجملة التي تحتمل الوجهين، نوعان، أحدها الشرطية 
يضا ظـرف أو  وثانيها الجملة الظرفية وهي التي يتصدرها أ. التي تتصدرها إحدى أدوات الشرط

وفيهما يكثر الحذف ويقدر المحذوف حسب سياق الجملة أو الأداة أو الظرف وكذا . جار ومجرور
  .بالمقدر تكون الجملة اسمية أو فعلية إن قدر المحذوف باسم كانت اسمية

ثم يقسم العلماء اللغويون الجمل إلى جمل لها محل من الإعراب، وأخرى ليس لها محل من الإعراب، 
ل في الإعراب للمفرد وليس للجملة، ذلك بظهور الحركات في آخر المفردات أو يقدر على والأص

ما يقوم مقامها، غير أن الجملة إذا صح أن قام المفرد مقامها، سواء كانت اسمية أو فعلية أخـذت  
  .شكل إعرابه، رفعا ونصبا أو جرا، أو في محل جزم

"ا بل جاوزوا النظر في الكلمة، المفـردة  وقدر النحاة في بعض حالات الاسم وضعا مشا
إلى الجملة عند أولوا بعض الجمل بالاسم المفرد وأعطوه حكمه أو أولوا الجمل التي لها محل مـن  

  .)1("الإعراب بمفرد قدروه أصلا مستحقا للإعراب
ا والجملة العربية كما وضحها علماء اللغة والنحاة على الخصوص تتألف من الركنين الأساسيين هم

فالمسند إليه هو المتحدث عنه ولا يكون إلا اسما، والمسند هو المتحدث بـه  "المسند والمسند إليه، 
                                                 

 .16، القاهرة، ص1ج،12ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة، دار المعارف، ط النحو الوافي مع: حسن عباس )2(
 .115، ص2001، الأردن، 1نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط: يس الملخحسن خم )1(
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ويكون اسما أو فعلا، وهذان الركنان هما عمدة الكلام وما عداهما فضله أو قيد، وليس المقصـود  
ود ا أا يجـوز  بالفضلة عند النحاة أا يجوز الاستغناء عنها من حيث المعنى، كما أنه ليس المقص

   :حذفها متى شئنا، فإن الفضلة قد يتوقف عليها معنى الكلام، وذلك نحو
و'�'+ َ:َ�ْ�َ$+ ا��>�'+ء و'اCَ�ْر%ض, و'�'+ �'��َ$-�4'ـ+  {: قوله تعالى

 aَ6Y>ِ+�َ{ء+�Y.لاعبين"فلا يمكن الاستغناء عن قوله . 3�16 ا2*�  ا�." 
لفضلة إلا بالقرائن فإن العمدة تحـذف جـوازا ووجوبـا    والحذف لا يكون في العمدة ولا في ا

كالفضلة وذلك كحذف كل من المبتدأ، أو الخبر جوازا ووجوبا وحذف عامل المفعـول المطلـق   
ويحذف المفعول . جوازا ووجوبا وحذف عامل الإغراء والتخدير جوازا ووجوبا وهذه كلها عمد

 .)2("به والحال وغيرها من الفضلات
فيف في الجملة العربية محل البحث يفرض استجلاء المخفف منـها ودون  إن موضوع التخ

التعرض إلى كل ما هو مخفف فيها، فقد اقتصرت الدراسة على الإيجاز والحذف والتقدير في الجملة 
العربية، بيد أن الإيجاز قليل طرحه بين دفات الكتب وهو مطروق على الأغلب في مواضيع البلاغة 

ثرة المعاني وقلة الألفاظ، وأما الحذف والتقدير فذلك موضوع الدراسة ولئن كان لتطابقه الإفادة بك
التعرض لتوضيح الجملة وأركاا الأساسية أولا فذلك بسرعة مواطن الحذف، والتقدير، ثم تعرض 
إلى علاقة النحو بالبلاغة من خلال التعرف ما وعلاقة النحو بالبلاغة، ومواطن الحذف والإفادة 

  .الإعراب والمعاني من حيث
إن لجوء النحويين العرب إلى تلك التراكيب المقدرة أمر متصل بظاهرة الحذف والتقـدير  "

حركات الإعراب التي تبدو في التراكيب الظاهرة مخالفة القواعد المنصوص عليها، والحـق   لتسويغ
ة بتركيب الجملة أن النحويين العرب اعتمدوا على تلك التراكيب المقدرة في مواضع أخرى، متصل

  .)1("وكانت غايتهم تفسير علاقة هذا التركيب الظاهر بالمعنى
معنى ذلك أن الإعراب هو المفتاح الذي به تتضح المعاني الظاهرة والمقدرة ومثـال ذلـك   
ظاهرة التقدير في الجار وارور، والظرف الواقع موقع الخبر، أو النعت أو الحال أو الصلة، فمتعلق 

  .حذوف هو الخبرأي منها بم

                                                 
 .14نسخة مصورة، دت، القاهرة، ص ك لصناعة الكتاب،معاني النحو، شركة العات: فاضل صالح السامرائي )2(
 .177الجملة العربية، دراسة لغوية، منشأة المعارف، الإسكندرية، دت، ص: ادةمحمد إبراهيم عب )1(
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ذلك هو التركيب المقدر للتركيب الظاهر نحو في الدار رجل، أي موجود، أو مستقر وكذا 
الحذف كنحو، صبر جميل، وبقدر المحذوف صبري وما إلى ذلك من أنواع المحذوفات والتقـدير،  

  .تتضح لاحقا مواضعه ومقاماته بين النحو والبلاغة، وعلاقة كل منهما بالآخر
  :بلاغةالنحو وال

  :النحو

نشأ النحو العربي كضرورة قصوى ونتيجة حتمية لما كان من إحساس بليغ وحاجة ماسة، 
من ناحيتي اللفظ  -لضبط اللغة العربية، التي كانت على سجية وسليقة نطقا وطبيعة دون ما شائب

ناصـعا  خصوصا وإا اللغة المقدسة بقداسة القرآن الكريم، والتي أصبحت له وعـاء   -والكتابة
�Nُ%^.ً+  أَ.4b+$َ�ْDَ  إ9.6+ {  :وسبيلا وحيدا لفهم العقيدة الدينية، لقوله تعالى
� َ �%ِ�ُ�(نَ !#ُ9�,�9� +ًc�6�,�,>{ �d)*  �*23�02 ا.   

ولم يكن ذلك باليسر لولا ذاك الرعيل من الفقهاء والبلغاء والنحاة العلماء الذين انتفضـوا  
لدين واللغة محافظة على كتاب االله عز وجل وعلى التراث العـربي  قائمين ووهبوا أنفسهم خدمة ل

تعاقب طوائف النحاة وتوالت زمره في ميدانه وتلقي الراية نابغ عن : "حسن عباس: يقول .الأصيل
نابغ وألمعي في أثر ألمعي وتسابقوا مخلصين دائبين فرادى وزرافات في إقامة صرحه وتشييد أركانه 

  .)1("وطيد الدعامة مكين الأساسفأقاموه سامق البناء 
ذلك أن كلام العرب قد اضطرب واختلط بالعجم وغلبت السليقة على أمرها فلم تعـد  
تقوى على صد اللحن الذي تفشى بين أهل الفصحى الذين كانوا يسترسلون في الكـلام علـى   

  :سليقته دون تعهد إعراب ولا تجنب لحن لقول الشاعر
  كن سليقي أقول فأعربول    ولست بنحوي يلوك لسانه 

  .فالنحوي الرجل المنسوب إلى النحو، وسليقي خبر لمبتدأ محذوف مقدر بضمير أنا المتكلم
  .فكان لزاما أن يعترض هذا الدفق الجارف المشين للغة الضاد

إن العرب لما علت كلمتهم بالإسلام وانتشرت رايتهم في بلاد فارس والـروم وفتحـوا   "
المصاهرة والمعاملة والتجارة والتعليم، دخل في لسام العربي المبين وصمة بلادهم واختلطوا م في 

                                                 
 .03و 02، صالنحو الوافي: حسن عباس )1(
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اللسان الأعجمي، فخفضوا المرفوع، ورفعوا المنصوب، وما إلى ذلك من كثرة اللحق الشنيع حتى 
  .)2("كاد أسلوب النطق يتلاشى

لـه في  إن اضطراب السلائق وكثرة الدخيل وتعلقه بالألسنة ودورانه في المعـاملات ونزو 
اتمع العربي مترلة المعاني الثابتة، أدى إلى الانحراف على النهج العربي فكان خوف السادة النحاة 

  .من تمادي هذا الفساد
ليكون أبو الأسود الدؤلي سباقا لوضع أصول النحو وليختلف السلف الصالح إليه يتعلموا 

  .منه وهو يفرع ما أصله
تنتقض الدهماء مرسلة هؤلاء الفوارس والأساطين لاقتفاء فهل كان هذا البسط سببا كافيا ل

  أثر اللغة ضبطا وتوثيقا؟
تذكر العديد من المراجع أن من الأسباب، أن نقل عن أبي الأسود الدؤلي لما كانت ابنتـه  

: فقال لها نجومها، فردت بقولها" ما أحسن السماء: "تتأمل جة وحسن السماء، وتعجبت بقولها
أن مـا  : "وافتحي، قال ومن الأسباب أيضا" ما أحسن السماء: قولي: نئذ، قال لهاإنما أتعجب حي

أَن9 ا�ّ�ـه, �'ـ�6يءٌ �eـ3َ     {: سمعه أبو الأسود الدؤلي من قارئ يقرأ قوله تعالى
، بجر رسوله ففزع من 03ا��(�� �3 ا2*� }ا6�KْF��ْآaَِ و'ر,Fd(ُ�ه4

اللغة من الذبول وشباا من الهرم وجمالها مـن   ذلك أبو الأسود الدؤلي، وخاف على نضرة تلك
التشويه وكاد ينتشر هذا الشبح المخيف، مع أن ذلك كان مع مبتدأ الدولة العربية، والعرب تزيد 
علاقام كل يوم بالعجم، فأدرك هذا الإمام علي كرم االله وجهه، وتلافى الأمر بأن وضع تقسـيم  

ة والإمالة والتعجب والاستفهام وغيرهـا، وقـال لأبي   والإضاف -وأبواب إن وأخواا –الكلمة 
ومنه جاء اسم هذا الفن فأخذه أبو الأسود الـدؤلي وزاد عليـه   " أنح هذا النحو: "الأسود الدؤلي

أبوابا أخر إلى أن حصل عنده ما فيه الكفاية ثم أخذ عن أبي الأسود الدؤلي نفر منـهم ميمـون   
دهم الخليل ثم سيبويه ثم الكسائي ثم سار النـاس فـريقين   ثم أبو عمر بن العلاء ثم بع... الأقرع

 .)1("نصري وكوفي

                                                 
 .13، صالقواعد الأساسية للغة العربية :أحمد الهاشمي )2(
 .14، صبيةالقواعد الأساسية للغة العر :أحمد الهاشمي )1(
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ثم إن انتشار الإسلام عبر أصقاع الأرض فرض اختلاط العرب بغيرهـم، ذلـك ألـزم    
بالضرورة تعلم الدين الإسلامي الذي فرض تعلم اللغة العربية، لأن استقامة الدين من استقامة اللغة 

يخطئ أو يلحن اللغة العربية في تناول قضايا الدين وبخاصـة القـرآن    لفظا وكتابة، حتى أن الذي
  .الكريم يعد ضالا، والضلالة هنا ضد السداد

: فقد أمر الرسول صلى االله عليه وسلم الصحابة بإرشاد رجل لحن في حضـرته فقـال  "
  .)2("لَّظَ دقَفَ ماكُخوا أَدشرأَ"

تستشف من تسمية النبي صلى االله عليه وسلم وعقب ابن جني على ذلك مبينا الحكمة التي 
ذلك لما علمه صلى االله عليه وسلم، مما يعقب : "اللحن ضلالا، ومن منه على إصلاح اللسان فقال

  .)3(..."الجهل بذلك ضد السداد
لقد كثرت الأسباب الداعية لوضع النحو العربي، وكذلك الاخـتلاف حـول واضـعه،    

  .)4("أما تاريخ النحو فلا سبيل إلى تحقيق البتة"صادق الرافعي الأسبق وتاريخه حيث يقول مصطفى 
أما كون واضعه أبا الأسود الدؤلي فهو الأكثر انتشارا والأوسع رواية إلا أن الروايـات  "

إن امـع عليـه   ... متضاربة في كيفية الوضع وزمنه إضافة إلى بروز أسماء آخرين قبله وبعده، 
ويمكن أن يقال نقط ... هو نقط القرآن الكريم على عهد زياد بن آبيهبالنسبة لأبي الأسود الدؤلي 

القرآن كان بداية لتنبيه الأذهان لحركات الرفع والنصب والجر، وبدأت المساءلة عن سبب هـذا  
الاختلاف، وبدأ استقراء أولي، انتهى بالجهود المتضافرة المتواصلة على مـر السـنين إلى وضـع    

  .)1("النحو
النحو العربي، نشأة ووضعا وضبطا وتقعيدا، ليس بالأمر اليسير، هل أن مجرد بيد أن قضية 

استفهام أو تعجب طفلة استثار حفيظة عالم لغوي أو العلماء ليهبوا قائمين هبة عملاقة لتـدارس  
اللغة وتقويم إعوجاحها أم أن خطأ القراءة لآيات الذكر الحكيم كانت مدعاة تجنب الكفر، الأمر 

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا : "بكثير إنما إرادة االله تعالى لحفظ كتابه المقدس لقوله تعالي أعظم من ذلك
فبحفظه القرآن من أدنى أسباب " إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون: "، وقوله تعالى"له لحافظون

                                                 
 .246، صابن جني، الخصائص )2(
 .26، ص2010، مصر، 1النحو الميسر، ألفا للنشر والتوزيع، ط: صرأحمد ناصر أحمد نا )3(
 .01وهامش  224، بيروت، ص1تاريخ الآداب العربي، دار الكتاب العربي، ج: مصطفى صادق الرافعي )4(
 .28ص ،1970دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع،  ،ية عند الزمخشريوية واللغوالدراسات النح: فاضل صالح السامرائي )1(
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اخرون ـا،  التحريف، ولو كان بحرف، وتتريله بلغة العرب وإعجازه لهم في لغتهم التي كانوا يتف
أصبحت اللغة العربية مقدسة بقداسة القرآن الكريم، ومما سبق من أسباب ولهذه صغرت أم كبرت، 
سخرت عقول أولئك العظماء للإقبال على فهم الكتاب المقدس وتدبره ولم يأت ذلك إلا بمراجعة 

رسـاء  وتصحيح ما تخلخل واضطرب في لسان العرب لغة الضاد ليعيدوها إلى سواء السـبيل وإ 
  .دعائمها قائمة لاعوجاج فيها وليكون بعد ذلك النحو نحو والبلاغة بلاغة

والنحو من لفظ نحا ينحو، ويعني القصد والجهة والمثل والمقدار، وغيره كمثل نحـوت أي  
قصدت، ونحو الجهة أو توجهت نحوه، أي تجاهه، والولد نحو والده، مثل أبيه، وقد جمعت هـذه  

  : المعاني في البيت الآتي
  اريخالأَ هالَقَ ضعبو مسق          اردقْم ةٌهجِو لٌثَمو دصقَ

أما النحو في الاصطلاح فهو علم قواعد يعرف به أحكام أواخر الكلمات أو الألفاظ العربيـة في  
  .حالة تركيبها من حيث الإعراب والبناء

راب والبناء، وذلك عند تركيبها فموضوع هذا العلم كلمات اللغة العربية من حيث الإع"
  فما هو الإعراب، وما أغراضه؟. )2("مع غيرها في جمل

يعد الإعراب مفتاح باب اللغة العربية الذي يضبط شكلها لفظا ومعنى وظاهرة بارزة فيها، 
يقول فاضل السامرائي "فلا يستقيم معنى لملفوظ إلا به على اعتبار أنه الإبانة والإفصاح والوضوح، 

وهو كما ذكرنا أبرز ظاهرة أو من أبرز الظواهر في اللغة العربيـة، وقـد   : كتابه معاني النحوفي 
ورثت العربية ظاهرة الإعراب من اللغة السامية الأم، وقد كانت اللغات السامية القديمـة كلـها   

  .)1("معربة
والإعراب في اللغة هو الإبانة والإفصاح عما في النفس من حاجـة وتوضـيح مرادهـا    

الإبانة، يقال أعرب الرجل عما في نفسه، : فمعناه اللغوي: وللإعراب معنيان لغوي واصطلاحي"
البكر تستأمر وإذا صماا والأيم تعرب عن نفسها، أي تبين رضاها : إذا أبان عنه، وفي الحديث

  .)2("بصريح النطق

                                                 
 .23، صد ناصر أحمد ناصر، النحو الميسرأحم )2(
 .20، صمعاني النحو: ضل صالح السامرانيفا )1(
 .33، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد، صفي معرفة كلام العرب ذور الذهبشرح ش: ابن هشام )2(
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ا أن يكـون سمـي   أما الإعراب ففيه ثلاثة أوجه، أحده: وجاء في أسرار العربية الأنباري
كذلك لأنه يبين المعاني مأخوذة من قولهم أعرب الرجل عن حجته إذ بينها، ومنه قوله صـلى االله  

  .عليه وسلم، الثيب تعرب عن نفسها، أي تبين وتوضح
عربت معـده  : أن يكون سمي إعرابا لأنه تغيير يلحق أواخر الكلم من قولهم: الوجه الثاني

في قولهم عربت معدة الفصيل معناه الفساد، وكيف يكـون  " العرب"الفصيل إذا تعبرت، فإن قيل 
الإعراب مأخوذا منه قيل معنى قولك أعربت الكلام أي أزلت عربه وهو فساده، وصـار هـذا   
كقولك أعجمت الكتاب أزلت عجمته، وأشكيت الرجل أزلت شكايته، وعلـى هـذا حمـل    

أي أزيل خفاءها وهذه الهمزة تسمى همـزة  " إن الساعة آتية أكاد أخفيها: "المفسرون قوله تعالى
  .السلب

أن يكون سمي إعرابا لأن المعرب للكـلام كأنـه يتحبـب إلى السـامع     : والوجه الثالث
  .)3("بإعرابه

يتضح بذلك أن الإعراب هو الإبانة والإظهار لمعاني الكلمات أو الألفاظ التي تعتبرها المعاني 
لفاظ، فاعلة أو مفعولة أو مضافة، وقد تكون عمدا أو أو تتطلب معاني واضحة، قد تكون هذه الأ

فضلات، وليس ا من الأدلة ما يوضح معانيها، ومراتبها، فيكون الإعراب هو الفيصل الذي يحدد 
ضرب زيد : مبينا أو مخبرا عن هذه المعاني بمعنى أن الحركات الإعرابية رفعا، ونصبا، وجرا، من مثل

ى أنه هو الفاعل، والنصب لعمرو على أنه هو الواقع عليه فعل الفاعل، عمراَ، ليكون الرفع لزيد عل
ذلك ما ورد على ألسنة العرب الذين دلوا ذه الرموز التي اختصرت أو باتت عن كلمات كثيرة 
محذوفة، وحصرها النحاة أقساما للأسماء الرفع والنصب والجر، وللأفعال الرفع والنصب والجـزم،  

صلية وفرعية منها ما يكون ظاهرا خصت به الأسماء والأفعال الصـحيحة  وقسمت الحركات إلى أ
الآخر ومنها ما يكون مقدرا وذلك في الأسماء والأفعال معتلة الآخر وكذا الأسماء المضافة إلى يـاء  

  .المتكلم، نحو راتب أبي، مررت بأخي
تأخيرا، وهـو  وقد تتغير حركة الإعراب حسب موقع الاسم أو الفعل في الجملة تقديما أو 

المراد من تحديد موقع الكلمة ليعرف معناها الظاهر أو الخفي تبعا للتقدير ويؤدي إلى معنى يفضـي  
لقد حلل النحاة القدامى الجملة العربية "إلى معنى آخر يحدده مقتضى الحال أو المقام لدى البلاغيين 

                                                 
 .45، 44، ص1999، لبنان، 1، طبركات يوسف هبود، دار الأرقم: ليقوتع قيق، تحةار العربيأسر: الأنباري )3(
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نسيج العلاقـات الـتي تـربط    فأبرزوا الوظيفة النحوية على أساس تحديد أبواا النحوية داخل 
الكلمات بعضها ببعض وهي المحققة تمام الفائدة، والمعنى الذي يحسن السكوت عليه، وقد راعوا أن 

  :الجملة أو الكلام لا يكاد يخلوا من عناصر أساسية هي
وحرصوا علـى  ) السياق، مقتضى الحال، الجانب البلاغي(المتكلم، والمخاطب، والمقام الاجتماعي 

بين صحة الشكل والمضمون، وراعوا التقدير، والحمل على الموضع فيما فرضته الضغوط التي الجمع 
... تجاور الكلمات في الأساليب المتنوعة السياقات، ولئن جذم التقدير والتأويل إلى الاخـتلاف 

  .)1("فإنه يمثل مظاهر إثراء النحو
من أجل تفسير علاقة التركيب  إن التراكيب المقدرة لا ريب أا متصلة بالحذف والتقدير

الظاهر بالمعنى بمعنى أن خلف التركيب الظاهر يمكن تركيب آخر يحدد من خلاله المعنى الـوظيفي  
في الدار رجل، : لعناصر هذه الجملة، أو تلك ومثل هذه التقديرات حاصلة في الجار وارور، نحو

  .نص على ذلك النحاةففي الدار متعلق بمحذوف قدر بلفظة موجود أو مستقر كما 
إن الإعراب : يذكر الدكتور صبحي التميمي في كتابه إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك"

مفاده أن الإعراب هـو أن تختلـف أواخـر    : معنوي -: للنحويين في تعريفه اصطلاحا وجهان
لاف المعنوي هو الاخت" بأن تختلف"الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا وتقديرا، والمراد 

ولفظي مفاده أن الإعراب هو الأثر الظاهر أو المقدر الذي يجلبـه   –... وليس الاختلاف اللفظي
  .العامل

وفي مواضع ليست بالقليلـة  ... وللإعراب بكلا وجهيه فائدة كبيرة في التمييز بين المعاني
  .)1("تختلط المعاني لولا رموز الإعراب

ة الملقاة إلى المتلقي يحتاج إلى تقـدير الإعـراب المتصـل    إن تفسير المعنى المراد من الجمل
بالتركيب الظاهر، كما أن تفسير المعنى يعتمد على تركيب مقدر يماثل التركيب الباطن المتصـور،  

  :هـ392وفي هذا الموضوع، يقول ابن جني ت

                                                 
 .133، 132، عنابة، الجزائر، ص2001، 08دراسات في اللغة والأدب، مجلة التواصل الاجتماعية والإنسانية، العدد  )1(
 .34، 33، 32، باتنة، دت، ص1والشرح، ج صبحي التميمي، إرشاد السالك في ألفية ابن مالك، دار الشهاب للطباعة )1(
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 فهذا الموضع كثيرا ما يستهوي من يضعف نظره إلى أن يقوده إلى إفساد الصنعة وذلـك " 
معناه ألحق أهلك قبل الليل، فربما دعا ذلك من لا دربة لـه  ) أهلك والليلَ: (لقولهم في تفسير قولنا

  .)2("فجره وإنما تقديره ألحق أهلك وسابق الليل) أهلك والليل(إلى أن يقول 
ومما سبق نلحظ أن الألفاظ لا ترد بمجرد أا كذلك تقصـد لـذواا، وإنمـا ورودهـا     

عاني غاياا التواصل والإبلاغ حتى تتجلى المقاصد وعلى المقاصد تعتمد كلا من للدلالات على الم
  .الدراسة البلاغية والتداولية

إن مقاصد الكلمات أو الكلام وأعراضه ينشئها الإنسان في نفسه ويصـرفها في فكـره   "
المتكلم، وربمـا   وحين يرتبها في عقله يترلها ألفاظا مرتبطة بعضها ببعض بمقتضى المعاني التي أرادها

في الـدار   -طويل النجـاد : ، ذلك من نحو)3("كان للسامع دور هام في أن يصنع منها معان عدة
أسد، نؤوم الضحى، فالألفاظ لم ترد حقيقة القصد لذواا، فهي تدل على المعنى الـذي يوجبـه   

لثـاني أو الخفـي،   ظاهرها، غير أن السامع أو المتلقي قد يهتدي على سبيل الاستدلال إلى المعنى ا
هـو  : ويكون بذلك الغرض من إلقاء هذه الجمل، وحينئذ يدرك أن المعنى المراد من المثـال الأول 

رجل شجاع وبطل موجود في الدار، وفي : طويل القامة ضخم وعظيم في خلقه، وفي المثال الثاني
شيء من الأعمـال،   امرأة لها خدم لا تتعب فلا تقوم حتى مطلع الشمس لا يشغلها: المثال الثالث

تلك عبارات مختصرة لها معنى ومعنى المعنى، الظاهر منها أو المقدر للمحذوف كذلك، والمعنى يعني 
المفهوم الظاهر للفظ، أما المعنى الذي يعقل ويتدبره العقل من خلال المشاة والاسـتعارات الـتي   

تدر على التعبير عن كل ما قصده من أضفت إليه القرائن اللفظية، ذاك ما أراده المتكلم الفصيح المق
  .أي نوع من المعاني كالمدح، والذم، وغيرها من أغراض البلاغة

  فما هي البلاغة؟ وما علاقتها بعلم النحو العربي، وبخاصة الجملة العربية؟
لقد تعددت المذاهب واختلفت الآراء بين علماء الكلام وكثر الغلط حتى وصل إلى الريبة 

إبـراهيم  ) مذهب الصرفة(قرآن الكريم، بعدم فصاحته، وبلاغته كمثل صاحب في وجه إعجاز ال
النظام، فقامت الردود عليه من قبل العلماء، كالجاحظ والباقلاني والفخر الرازي وغيرهم، كما أن 
المناظرات الداعية إلى المحافظة على أساليب العرب وأوضاعها، إضافة إلى الخلاف الواقع بين أئمـة  

                                                 
 .279، صالخصائص: ابن جني )2(
 .185مجلة التواصل الاجتماعية والإنسانية، مرجع سابق، ص )3(
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باب الكلام في وجوه تحسين الكلام، ولهذه الأسباب وغيرها، كانت الالتفاتة الثاقبـة  الأدب وأر
  .لأئمة البلاغة لإرساء قواعد وضوابط لعلم البيان

كل أولئك لفت أنظار أئمة البلاغة إلى أن وضعوا قوانين وضوابط يتحاكمون إليها عند "
ا ومنظومها، ونشأ من ذلك البحث الاختلاف، وتكون دستورا للناظرين في آداب العرب منثوره

  .)1("في علوم البيان أو علوم البلاغة
تسابق على إنشاء علم البلاغة جم غفير من العلماء، وكان أولهم أبو عبيدة معمر بن المثنى 

كما أن ابن المعتز بن المتوكل ألف كتاب في البديع، كان قد " مجاز القرآن"الذي وضع كتابا سماه 
  .رة نوعا من الاستعارة والكتابة والتورية وغيرهاأحصى فيه سبع عش

النثر والنظم، جمع فيه مـن  ) الصناعتين(هـ، ألف كتابه 395ليأتي بعده أبو هلال العسكري ت 
البديع وبحث فيه عن عدة مسائل أخرى كالفصاحة والبلاغة والإيجاز وكتابه يعـد أول مصـنف   

  .)2(ني والبيان والبديعأشير فيه إلى مسائل علوم البيان الثلاثة المعا
تمخض القرن الخامس فولد نادرة البطن، ونابغة البلغاء، وإمام حلبة الفصحاء أبا بكر عبد 

هـ، الذي نظر يمنة ويسرة فلم يجد من مسـائل  471القاهر عبد الرحمان الجرجاني، المتوفي سنة 
الجد، وجمع مفترقاـا  هذه الفنون إلا نتفا مبعثرة لا تسمن ولا تغني من جوع، فشمر عن ساعد 

وأقام بناءها على أسس متينة وركز دعائمها على أرض جدد لا تنهار وأملى القواعد ما شـاء االله  
  .)3()دلائل الإعجاز(و ) أسرار البلاغة(أن يملي في كتابيه 

ومما لاشك فيه أن الألفاظ وعلاقاا ببعض تحمل بين طياا، ألوانا من الصور لا تكشـف  
  .إلا بليغ فصيح انظر وتدبر الأمر وفهم المعاني والمقاصد، لا يصل إلى منتهاهإلا بدقة ال

بلغ فلان مراده، إذا وصل إليه وأدركه، وبلغ : الوصول والانتهاء، يقال: فالبلاغة في اللغة
  .الشيء منتهاه

هي الوصف للكلام، ومطابقة الكلام لما يقتضيه حال الخطـاب في  : والبلاغة في المصطلح
  .ألفاظهفصاحة 

                                                 
 .06، ص36929/2001أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، نسخة مصورة، رقم  )1(
 .07المرجع نفسه، ص )2(
 .08، صالمرجع نفسه )3(
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أن البلاغة هي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة : جاء في حاشية جواهر البلاغة"
: وقـال أعـرابي  ... فصيحة لها في النفس أثر خلاب مع ملائمة كل كلام الموطن الذي يقال فيه

: بن المقفع وقال عبد االله... البلاغة التقرب من البعيد والتباعد عن الكلفة والدلالة بقليل عن كثير
لمعان تجري في وجوه، فمنها ما يكون بالإشارة، ومنها ما يكون في الحديث، ومنها مـا  : البلاغة

ومنها ما يكون ابتداء ومنها مـا يكـون   ... يكون في الاستماع، ومنها ما يكون في الاحتجاج
  .)1("البلاغةفعامة هذه الأبواب الوحي فيها بالإشارة إلى المعنى أبلغ والإيجاز هو ... جوابا

وعلى المتكلم أن يكون فصيحا يملك ناصية اللغة في نفسه يمكن من خلالها أن يغير عـن  
إن الخمـر  : (المعاني التي يرغب في إيصالها للسامع بعبارات بليغة مطابقة لحال الكلام، كأن يقول

لا عقلانية، ، فالحال إنكار للخمر بتحريمه نظرا لما يترتب عن السكر من تصرفات )مذهب للعقول
  .والمقتضى هو التأكيد على ذلك

و'أَ.9+ َ�+ َ.�%ر6ي أi�jََ أُرhِ 3'�6� ,�*6[ اْ�ـCَر%ض6  {: قال تعالى"
� ر,�jَاً !4-O�,ر � 10ا2*�  ا�3}أَم� أَر,اد, �6-6!

هو الحال بعدم رد الشر إلى االله تعالى، والمقتضى هو حذف الفاعل، " أشر أريد: "الشاهد في قوله
  .)2("تقدير هو، أشر أراده االله بمن في الأرضوال

وعلم المعاني المتعلقة بالقصد والإفادة، وهو أكبر أبواب ومباحث البلاغة، إذ أنه ينظـر في  
مسائل الجملة العربية، وهو المراد في بحثنا في قضايا الحذف والتقدير والإيجاز في مثل هذه القواعد 

  .قتضى الحال مع مراعاة الغرض والسياقالتي تعرف ا كيفية تطابق الكلام لم
إن علم المعاني هو قواعد ومقاييس تعرف ا الكيفية التي يتطابق ا الكلام لمقتضى الحـال  
وفق الغرض الذي يساق إليه فبعلم المعاني يحترز من الخطأ في تأدية المعنى الذي نريد، كما أنه ذا 

الحذف والإيجاز والوصل والفصل وغيره، وبه تتضح العلم يعرف سبب التقديم والتأخير والذكر و
طريقة العرب في تداول الكلام حيث أن العرب كانت توجز إذا شكرت أو اعتذرت، وإا تكثر 
وتطنب إذا مدحت، ذلك أن الجملة الاسمية يوردوا لإفادة ثبات الأمر بمقتضى الحال والتجـدد  

  .والاستمرار للجملة الفعلية

                                                 
 .40، ص2002لي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا، بيروت، يواهر البلاغة، ضبط وتدقيق وتوثيق يوسف الصمأحمد الهاشمي، ج )1(
 .41، صالمرجع نفسه )2(
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كلم في الحسبان تلك المعايير والاعتبارات وأشباهها، لم يحد ولا يضل عن فمتى ما وضع المت
منهج التراكيب وطرق وأساليب أولئك الفصحاء العرب، حتى يرد كلامه مطابقا لمقتضى الحـال  
التي أورده فيها، فالشكر مثلا حال يتطلب أن يوجز فيه، فيحذف الفعل ويؤتي بالمصدر بديلا عنه، 

أي أشكرك شكرا جزيلا، وبإيراده على هذه الصورة مختصـرا مـوجزا هـو    شكرا جزيلا، : نحو
  .مطابقة لمقتضى الحال

علم المعاني يهتم أيما اهتمام بأجزاء الجملة أي المسند والمسند إليـه ومتعلقـات الفصـل    
والحذف، والإظهار والإضمار، وغير ذلك مما تم الاصطلاح عليه في هذا العلم وكيف تأتي مطابقة 

الحال بمعنى أنه يبحث في بناء الجملة ذاا وبنوعيها من حيث صياغتها، واختيار أجزائهـا   لمقتضى
وعلاقة الجمل المتتابعة ونوع الكلام والملائمة لحال المخاطب من ناحية الخبر والإنشاء، والإيجـاز  

ة تبحث والحذف، وغيره، فإذا كان النحو يتتبعها من حيث الوجوب والجواز أو الحكم، فإن البلاغ
  .عن الأسرار الضامرة في هذه الأحوال، ذلك أن البلاغة تم بالمعنى، ومعنى المعنى

ولا ريب أن القرآن الكريم معجز بألفاظه وبما أودعه االله تعالى فيه من حسـن التـأليف   
  .وبراعة التركيب كان مدعاة للبحث في إعجازه من قبل علماء اللغة وأساطين البلاغة

ول االله صلى االله عليه وسلم، كانوا منبهرين متعجـبين مـن معرفـة    كما أن صحابة رس
وأنـا  " "أوتيت جوامع الكلم، وأختصر لي الكلام اختصارا: "فصاحته صلى االله عليه وسلم، بقوله

، فمعرفة هذه الأسرار البلاغية لأوجه الإعجاز في كتاب االله عـز وجـل،   "أفصح من نطق الضاد
  . ديث النبوي وأقوال العرب، كانت تلك هي فائدة علم المعانيوكذا منثور الكلام وبخاصة الح

ومما ينضوي تحت علم المعاني، الجملة العربية الاسمية والفعلية والفرق يتضح جليـا بـين   
  .الاسمية والفعلية من حيث الحكم والفائدة البلاغية في الاستعمال

الحكم فقط بلا نظر يحدد  اسمية وتفيد بحسب وضعها بثبوت: وبيان ذلك أن الجملة نوعان"
ولا استمرار، فإذا قلنا الأرض متحركة، الشمس ثابتة، نستفيد من الجملة الأولى، بثبوت الحركـة  
للأرض، وفي الثانية الثبات للشمس دون ملاحظة تحدد ولا حدوثه، يمكن قد تحيط ـا قـرائن   

  .  أخرى، قد تستفاد من سياق الكلام
  .)1(..."و حكمة أو غير ذلك فتفيد الدوام والاستمراركأن تكون في معرض مدح أو ذم أ

                                                 
 .26، ص2008المبسط في علوم البلاغة، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، : محمد الطاهر اللادقي )1(
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أما الجملة الفعلية فمعروفة بتصدر الفعل تمييزا لها عن الاسمية، فهي موضوعة بأصل وضعها 
  :لإفادة التجدد والحدوث في زمن معين مع الاختصار نحو

  .ابارِه ملاَى الظَلَّو            دقَو سمالش تقَشرأَ
د من ذلك إلا ثبوت الإشراق للشمس وذهاب الظلام في الزمان الماضي، وقـد  فلا يستفا

تفيد الجملة الفعلية الاستمرار التجددي شيئا فشيئا بحسب المقام وبمعونة القرائن لا بحسب الوضع، 
يعني ذلك أن صيغة الفعل حسب ورودها في الكلام تدل على . )2("بشرط أن يكون الفعل مضارعا

فلا دخل هاهنا للقرينـة في   ).أمرا(ت فيه، إن كان ماضيا أو مضارعا أو حاضرا الزمن الذي صيغ
توضيحه، غير أن الاسم يختلف عن الفعل فإنه يحتاج إلى قرينة، الاسم الدال على الزمن كـأمس،  
وغد وغيره، وبذلك يكون الفعل مفيدا للتجدد والاستمرار، كما أن السياق الذي يرد فيه الكلام 

لعربية قد يدل على الاستمرار مع الثبوت، وفي كلا الحالتين يكون تأليف الجملة العربية أي الجملة ا
تبعا للمسند فعل مع اسم، واسم مع اسم، وبالتعبير الاصطلاحي فعل وفاعل أو نائبـه، ومبتـدأ   (

  .)3()أقبل سعيد، وسعيد مقبل، وكل التغييرات الأخرى إنما صور أخرى لهذين الأصلين: وخبر نحو
ما أنت؟ وما شأنك؟ فالمعنى يتغير حسب التقدير لتصويب المعنى أي أن الجمـل  : و قلتفل

ما أنت والرجل، فالضمير أنت مرفـوع بفعـل   : في هذه الحالة مبتدأ وخبر، وإذا تغير القول نحو
فلما حذف الفعل برز الضمير وانفصل وأصبح في محل رفـع  (محذوف والتقدير ما تفعل والرجل 

  .)4()فاعل
ه يتضح الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية أو يتم توضيح الجملة العربية بركنيها ومن
المسند والمسند إليه، وهما الصورة التي توصل إليها النحاة في بناء التركيـب اللغـوي   : الأساسيين

ير للجملة فلا مناص من الوقوف عليها سواء بالذكر أو الحذف لإحداهما، وعليهما يعتمد التقـد 
لإتمام الكلام والإفادة والإبلاغ، كما أن الفرق بين الجملة الاسمية والفعلية يكمن في الثبـوت أو  

  .الاستمرار للمسند للفعل أو الاسم
والفـرق بـين هـاتين    : فيقول": معاني النحو"يذكر الدكتور فاضل السامرائي في كتابه 

مسندها اسم، أن الجملة التي مسندها فعل أعني الجملة التي مسندها فعل، والجملة التي : الصورتين
                                                 

 .66بلاغة، صأحمد الهاشمي، جواهر ال )2(
 .15، صمعاني النحو: فاضل صالح السامرائي )3(
 .08، ص1998الإعراب الميسر، دار الطلائع للنشر والتوزيع، القاهرة، د ط، : محمد أبو العباس )4(
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: إنما تدل على الحدوث، تقدم فعلها أو تأخر، والجملة التي مسندها اسم تدل على الثبوت مـثلا 
ونحو ذلك فأنت ... يجتهد زيد، وزيد مجتهد، ويحفظ زيد، وزيد حافظ، ويتعلم زيد، وزيد متعلم

دد والحدوث، والاسم يدل علـى الثبـوت   ترى في هذه الأمثلة جميعها أن الفعل يدل على التج
ويكون الإعراب علما على المعاني وهو الرأي المقبول، إذ لو كانت الغاية منه الخفـة عنـد درج   

  .)1("الكلام وما ألتزمته العرب هذا الالتزام
ولما كان الإعراب مفتاح الألفاظ وباب النحو العربي الذي تفهم من خلاله المعاني الخفيـة  

ا الألفاظ في ترتيباا وعلاقاا ببعضها البعض، فهو الموضوع التي تبحث فيه البلاغـة،  التي تحمله
وكان لابد من المقاربة بين هذين العلمين مما قد بحث فيه العلماء البلاغيـون والنحويـون علـى    

  .السواء
أما زهدهم في "هـ، اهتماما خاصا 471الأمر الذي أولاه الإمام عبد القاهر الجرجاني ت

أشبه أن يكون صدا عن كتاب االله، وعن معرفة معانيـه  ... لنحو واحتقارهم له وإصغارهم لأمرها
ذاك لأم لا يجدون بدا من أن يعترفوا بالحاجة إليه، إذا كان قد علم أن الألفـاظ مغلقـة علـى    

  .)2("معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها
ن قيمة النحو العربي ويصـغره بنظـره   لقد شدد الإمام في كلامه على كل من يضعف م

الضيق ويقلل من شأنه كأنه الذي يعرض ويصد عن كتاب االله عز وجل، فالنحو كما ورد هـو  
الذي يفتح الألفاظ المنغلقة على معانيها، فهو المعيار الذي بفضله يمكن أن نمـايز بـين المعـاني    

  .تكون إلا بهلا ) الجمل(ونفاضل، كما أن صحة وسلامة واستقامة التراكيب 
والنحو ليس قواعد وقوالب يعرف ا ترتيب الألفاظ داخل نسيج الكلمـات وعلاقاـا   
ببعض فحسب وإنما تعرف به المعاني، الظاهرة والخفية ويعرض إلى العلاقة التي تربط بـين النحـو   

كلام  والبلاغة على أا علاقة تكامل فلا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى ولا يمكن دراسة بلاغة
  .لأنه الأساس الذي يحكم النظم) الإعراب(دون مراعاة الموقف النحوي 

تؤكد نظرية النظم على ربط النحو بالبلاغة فهو أمر لا مناص منه ولابد أن توضع مقاييس 
وأعلم أن ليس النظم إلا أن تضـع  ) "الجملة(وقواعد النحو في الحسبان، عند دراسة النص اللغوي 

                                                 
  .23، 15معاني النحو، ص: ئيفاضل صالح السامرا )1(
،بيروت،لبنـان،  3محمد رشيد رضا،دار المعرفة للنشر والتوزيـع، ط : عليهعبده، علق  أصله محمدالقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، صحح عبد  )2(
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قتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي جت، كلامك الوضع الذي ي
  .)1("فلا تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها

توضح نظرية النظم تلازم وارتباط علمي النحو والبلاغة، وعدم الفصل بينهما، فمعرفـة  
ا مواضع ترتيبها، كالمبتـدأ أولا، والخـبر   المعاني مرهون بمعرفة وظائف الكلمات في الجملة، وكذ

  .مواليا له، إلا ما تغير بمسوغ
 –إن نظرية النظم وتوضحيها لهذه العلاقة بين النحو والبلاغة تعني أيضا نوعين من المعاني 

وهو معرفة وظائف الكلمات داخل الجملة ومراتبها كالابتداء والإخبار، والفاعليـة،  : معنى النحو
لحال، والإضافة وغيرها، والقصد من ذلك كله هو ترتيب الكلمات وفق الترتيـب  والمفعولية، وا

  .ومعنى الكلمات وهي المفردات وتفسيراا، ومعانيها، ودلالاا–النحوي 
ثم أن الإمام عبد القاهر الجرجاني لم يغفل الجانب الإعرابي الذي يعد العنصـر الأمثـل في   

تحدث في الكلمات جراء العوامل المؤثرة فيها وتعلقها بسبب النحو، الذي يبين تلك التغيرات التي 
  .بعضها

وأعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك، أن لا نظم في الكلـم  "
وإذا ... ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ويبني بعضها على بعض، وتجعل هذه بسـبب تلـك  

تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل، أو مفعـولا، أو  نظرنا في ذلك علمنا أن لا محصول لها غير أن 
تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الآخر، أو تتبع الاسم اسما آخر على أن يكون الثاني صفة 
أو حالا أو تمييزا، أن تتوخى في كلام هو لإثبات معنى أن يصير نفيا، أو استفهاما، أو تمنيا، فتدخل 

  .)1("عليه الحروف الموضوعة لذلك
إن العلاقة بين النحو والبلاغة علاقة ارتباط وتلازم، فالأسرار ومعاني الألفاظ لا تعرف إلا 
بتوخي معاني النحو، والذي يعني أواخر الكلمات وما يعتريها من إعراب وبناء، كما أنـه يعـني   

بأساليب بجوانب أخرى، كالتقديم والتأخير والذكر والحذف والتقدير، وكما هو الحال في العناية 
تكمن البلاغة أيضا في فصاحة الكلام والمتكلم مع مراعـاة مطابقـة   "و .الاستفهام والنهي والأمر

مقتضى الحال ذلك لبلوغ غاية إفادة السامع المقصود المراد إيصاله وإبلاغه، وبخاصـة إذا كـان   

                                                 
 .70، ص القاهر الجرجاني، دلائل الإعجازعبد  )1(
 .54دلائل الإعجاز، ص : رجانيعبد القاهر الج )1(
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ه بمواطن الحذف الحذف في الجملة العربية، فيعتمد على حضور السامع في العملية الإبلاغية ومعرفت
  ".والقرائن الدالة على المحذوفات

يعتبر الحذف من القضايا التي لها أهمية كبرى في البلاغة العربية في العملية الإبلاغية وبخاصة 
لدى السامع، أو المتلقي اعتمادا على مدى معرفته لمواطن الحذف أو التقدير وأسـبابه والقـرائن   

دلائل (في فصاحة وبيان المتكلم، جاء في باب القول في الحذف  المتعلقة به ودواعيه كما هو الشأن
  ).الإعجاز

هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، وإنك ترى به تـرك  "
الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد من الإفادة، وتجدك أنطق مـا تكـون إذا لم   

  .)2("تبن تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم
الاعتماد على معرفة مواطن الحذف ودواعيه، ومدى إدراك وفهم القرائن المصـاحبة لـه،   
وأعمال العقل بحثا فيه والوقوف على أسرار عدم ذكره، هو رفعة وتعظيم شأن هذه الظاهرة، أي 

  .ظاهرة التخفيف في الجملة العربية
فتراض المسبق الذي هو أحـد  ويلتقي موضوع الحذف هذا وارتباطه بالسامع بمفهوم الا" 

  .)3("مجالات اللسانيات التداولية الحديثة
  ؟)المتلقي(فكيف يتم تداول الجمل أو الأفعال الكلامية بين المتكلم والمخاطب 

  .ذلك ما سيتضح من خلال مفهوم التداولية ومصطلحاا
  :مفهوم التداولية

المصادر المثناة للمبالغة والتكثير، تداول بعد ومن "يعود أصل التداولية إلى اللفظ دول  :التداول لغة
  .تداول، ومداولة الأمر

وفي الحرب بين فئتين زم هـذه  ... والدولة، الاستيلاء على الأمر، الغلبة، الشيء المتداول
  .)1("مرة، وهذه مرة، والشيء المتداول من المال ونحوه

مرة، المال ، ومن الـبطن جانبـه والسـرة،    الدولةُ، الدولةُ، ما يتداول فيكون لهذا مرة ولذلك "
  )2("والغلبة

                                                 
 .106، صالمرجع نفسه )2(
 .184، ص2009يع، الجزائر، في اللسانيات التداولية، بيت الحكمة للنشر والتوز: اديخليفة بوج )3(
 .304، ص1، جالوسيطالمعجم  )1(
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أحدهما يـدل  : "ويرجع المصطلح إلى مادة دول وقد وردت في مقاييس اللغة، على أصلين
فقال أهل اللغة، إنـدال  . على تحول شيء من مكان إلى آخر، والآخر يدل على ضعف واسترخاء

تداول القوم الشيء بينهم، إذا صـار مـن   القوم، أذا تحولوا من مكان إلى مكان، ومن هذا الباب 
لأنه أمر ... بل الدولة في المال، والدولة في الحرب: بعضهم إلى بعض، والدولة والدولة لغتان ويقال

  .)3("يداولونه فيتحول من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا
اُستمد هذا المفهوم  والمفهوم من ذلك هو التناول والانتقال والتحول بعد الثبوت والاستقرار، وقد

من صيغة تفاعل الصرفية التي تدل على التحول والصيرورة والتنقل من حال لآخر مثلما، يتـداول  
: وضع لآخر، وجاء في قوله تعالى أن ينتقل المال من أحد لآخر والعكس، والتداول تغير الحال من

�3  ^ل <��ان}مF ُ.�,او6ُ�-,+ �'��3َ ا�$9+س6و'ِ lَ�ْ ا�*>+{
 .140ا2*� 

دالت له "ولا يكاد يخرج عن هذا المعنى كتاب أو معجم في اللغة العربية، يقول الزمخشري 
جعل الكرة لهـم علـيهم، وعـن    : الدولة، ودالت الأيام بكذا، وأدال االله بني فلان من عدوهم

... جالأن الأرض ستدال منا كما أدلنا منها، وفي مثل يدال من البقاع كما يدال من الر: الحجاج
واالله يداول الأيام بين الناس مرة لهم ومرة عليهم، والدهر دولٌ وعقب، ونوب، وتداولوا الشـيء  

  .)4("بينهم
ومن المفهوم اللغوي، يتضح تعدد مجال لفظ دول، وهي الاسترخاء والتحـول والتنقـل   

الانتقـال   والانتقال والتمكن من حال دون غيرها أو دون أخرى، وجملة هذه المعاني تفضـي إلى 
والتحول، والأخذ بالأمر بين شخصين أو أكثر تارة وطورا بالتناوب بينهما إرسـالا واسـتقبالا،   

  .فهما وتوضيحا، للوصول إلى الدلائل المقصودة من الرسائل المستعملة والقصدية منها
ال واللغة العربية في جميع مجالاا ومفاهيمها متحولة ومتنقلة من حال لآخر أثناء الاسـتعم 

ومتداولة بين الناس اعتمادا على فهمها ) المرسل إليه(، والمتلقي، أو المخاطب )المرسل(بين المتكلم 
ووضوحها، بل فصاحتها وبذلك يكون مصطلح التداولية أكثر ثبوتا واستقرارا ذه الدلالة مـن  

  . غيرها من مصطلحات النفعية البراغماتية والذرائعية

                                                                                                                                                         
 .686، ص1981، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1الرائد، معجم لغوي عصري، ج: جبران مسعود )2(
 .146، صانيات التداوليةادي، في اللسخليفة بوج )3(
 .198، صأساس البلاغة، مادة دول: زمخشريال )4(
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الأموال، وكذا الحروب يحقق الغلبة أو الكثرة ورجحان الكفة  ومفهوم التناقل والتحول في
في الميزان، والملكة، كما أن اللغة كذلك أثارها لدى مستعمليها ومتناقليهـا، وكـأم يملكـون    
ناصيتها ويحققون الغلبة في الكلام بينهم كما لو كانت سجالا بينهم، والعمل على تحقيق الفعـل  

  .ستخدامبالمعنى الاجتماعي أثناء الا
لتقديم منهج التقريـب التـداولي   ) التداولي(هذا المفهوم ) طه عبد الرحمان(ولقد تناول "

تـداول  : (للتراث الإسلامي باقتراحه مفهوم اال التداولي ومما ذكره، أن الفعل تداول في قولنـا 
الذي مـن  " ارد"، يفيد معنى تناوله الناس وأداروه بينهم، وجعله قسيما للفعل )الناس كذا بينهم

دلالته نقل الشيء وجريانه، نحو قولنا دار على الألسن جرى عليها، ليخلص إلى المعنى الذي يحمله 
  .)1("الفعل هو التواصل، ومقتضى التواصل إذا أن يكون القول موصولا بالفعل

والتداول والمداولة والمداولات، وهي جميعا تحمل دلالة تناول قضية أو قضايا قصد الوصول 
لى نتيجة من خلال مناقشتها وإبداء الرأي فيها، وطرح مسائلها، وإيجاد الحلول لها بصورة منطقية إ

ومقبولة لترسم في تقرير مرد أثره إلى ما تم إنجازه عبر تناقله وتداوله بين الأشخاص، أخذا وردا عبر 
  .قناة اللسان، وهو حال اللغة بطبيعتها تؤخذ من أحد لآخر بجميع فروعها

لم تكن كذلك لم تعد لغة، وحتى الإشارية منها، غير أن الإشارات وأنواعها رغم أن وإن 
لها مقاصد ونوايا لدى المتكلم إلا أا لا تفد السامع أو المتلقي في شيء من حيث الفعل الإنجازي، 
لأن موضوع البحث حال الدراسة هو الجملة في تداولها بين الأشخاص أو المتكلمين أو النـاطقين  

  ا، تلتزم بالضرورة الأفعال المترتبة على الألفاظ المستخدمة وهو جوهر اللسانيات التداولية فيمـا
  .يوضحه المصطلح اللساني

  :التداولية اصطلاحا

تداول الكثير من المراجع مفهوم التداوليـة، حيـث اتضـح أن المفهـوم العـام لــ       
Pragmatiqueكلمة  ، في الدرس اللساني الحديث، يرجع أصلها إلىPragmaticus   اللاتـيني
أو الفعل ثم تحولت الكلمة بفعل ما لحقها إلى  Actionويعني الحدث  Pragmaبناء على الجذر 

  .معنى التحقيق الفعلي

                                                 
 .149، ص اللسانيات التداوليةبوجادي، فيخليفة  )1(
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صارت الكلمة بفعل اللاحقة تطلق على كل ماله نسبة إلى الفعل، أو التحقيق الفعلي أما "
لفلسفية والأدبية، فإا استعملت في اال القانوني، في الفرنسية فقبل أن تدخل في مجال الدراسات ا

، وتعني المرسوم، أو المنشور ونحوه، الذي يهدف  Pragmatique Sanctionوتحديد في عبارة 
إلى تسوية قضية هامة، باقتراح الحلول العملية أو النهائية في الوقت نفسه، ثم كان توظيفها في مجال 

أو اكتشاف، له صفة إمكانية التطبيق العملي، وفي وقـت متـأخر   العلوم البحتة لتدل على بحث، 
  .)1("هذا تفكير عملي، أو شخص عملي: تسللت الكلمة إلى اللغة المستعملة في عبارات مثل

إن التداولية بمعناها المذكور هي دراسة اللغة، وتحديد البنية اللغوية حال الاستعمال بـين  
في الدراسات اللسانية الحديثة، أي حتمـا   Pragmatiqueلـ المتخاطبين بناء على المفهوم العام 

تكون متداولة بين مستخدميها، وبما أن اللسان هو أداة التبليغ وبه يتم الاتصال بغيرنا، وكمـا أن  
اللغة هي استعمال يومي مستمر، ولا تتحقق هذه اللغة، وهذا التبليغ إلا ضـمن الاسـتعمال في   

طبين، ذلك أن طبيعة اللغة وبخاصة الجملة أثناء التداول تثبت أن لها تفاعل سياقي مستمر بين المتخا
  .ظواهر تقوم بدور فعال في تسيير آليات التبليغ والاتصال

إن تعلق التداولية بالسياق من جهة، والمتكلم من جهة ثانية يعني اختلاف الدلالة بـين المـدلول   
أحسن صنيعا، فإنه يعي تماما اللفظ الموجـه  شكرا، للذي : للكلمة، والدلالة الحرفية لها، من مثل

أثناء هذه العملية، بحسب أنه العبـارة  : إليه، المحذوف منه والمذكور فمتى يكون الإحساس بالثناء
تعني حقا الغرض بظهور علامة الاستحسان، والرضي على الوجه، أو ما يدل عليه، وقد يخرج أو 

و التوبيخ، لمن لم يعمل بأمر كان ينبغي أن يحسـن  يحمل على غير دلالته بمصاحبته علامة الغضب أ
lَ أَ.ـ8,  ذُقْ إ9.6 ـ{ :فيه، فتلقى العبارة أو الكلمة في اللوم، وغيره كما في قوله تعـالى 

 .49ا2*�  ا��:+ن }اْ��,Dُ*6D ا6�#َ�ْ_4
تحمل الآية العديد من المعاني والدلالات من باب الإيجـاز، والإيجـاز أحـد مسـتويات     

االله سبحانه وتعالى أخذ الكافر نكيرا وتوبيخا من حيث وضعه عزيزا وكريما، وسيذوق التخفيف، ف
العذاب، وكذلك مثل توجيه الشكر لمن خالف الأمر، أو استهان بقضية، ذلك هو مراعاة مقتضى 
الحال في الدراسة البلاغية، ومن الناحية التداولية فهناك ارتباط مع البلاغة وبخاصة في علم المعاني، 

كما " فن القول"مما لا يدع مجالا للشك، إن البلاغة هي معرفة اللغة أثناء الاستعمال ومعانيها فهي 

                                                 
 .18، ص2009، الجزائر، 1في تداولية الخطاب الأدبي، بيت الحكمة، ط: نواري سعودي بوزيد )1(
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في مقابل التداولية التي هي دراسة اللغة أثناء الاسـتخدام أو  . يعرفها كثير من البلغاء أو البلاغيين
  .الاستعمال

ة أي أنه يقابل آثـار  كل ما يرتبط بالذوق الحسن، والاستخدام الشخصي للغ"ومن الفن 
المتكلمين على كلامهم، وكيف يمكن للمتكلم أن يعدل من موقف سامعه، وهو مجال التداوليـة  

  .)1("في دراسة العلامات وعلاقاا بمستعمليها" بيرس"الأوسع الذي حدده 
كما أنه من القول الذي يشمل الأداء الفعلي للغة، أي دراسة اللغة أثناء الاستعمال، ممـا  

  .بين الترابط والتقارب بوضوح بين البلاغة والتداوليةي
والتداولية هي أحدث فروع العلوم اللغوية، وهي التي تختص بتحليل عمليات الكلام، والكتابـة،  "

ووصف وظائف الأقوال اللغوية وخصائصها خلال إجراءات التواصل بشكل عام، مما يجعلها ذات 
  .)2("صبغة تنفيذية عملية

التخفيف من الجانب التداولي، تتطلب الاستعمال الجيد للكلام وكذا التلفظ ثم إن ظاهرة 
الحسن، دون ما لبس ولا غموض، مع شروط صحة، وتحليل الجمل حواريا، ومن ثم يكون تناول 

سواء على مستوى الكلمة أو الجملة، عن طريق فهم وتقدير المحذوف، وتحديد ) التخفيف(الظاهرة 
تداولية تخص دراسة العلاقة بين مستخدمي الأدلة اللغوية وعلاقات التـأثير  موضعه ودلالته، لأن ال

والتأثر بين المرسل والمرسل إليه طرفي الخطاب من حيث عملية التخاطب اليومية واستمراريتها، أو 
التفاعل النصي المكتوب في إنشاء وإنتاج الخطاب، أو الجملة، والمشاركة فيه بفعالية، مع مراعـاة  

والبراغماتية الأداء الفعلـي، بـين أطـراف    ) المعاني(، وعلم الدلالة )التراكيب(النحو مكونات 
الخطاب، في الوقت الذي يجب على المرسل استدعاء واستحضار المرسل إليه ولـو ذهنيـا علـى    
ضرورة الانتباه أو الأمر، أو النهي، أو الاستفهام، أو غيره، حتى تتم القيمة التداوليـة في إنتـاج   

ب أو تأويله، أو القيام بالفعل الكلامي، دون الإشارات التي اهتم ا بيرس في المرحلة الثالثة الخطا
  .من وضع نظرياته حول التداولية

ويبدو أن اهتمامه الشديد بنظرية الإشارات في الفترة المتأخرة من حياته كان لـه الأثـر   "
إلى الفهم المنطقي الخالص، فالبراغماتية في  الأكبر في التحول من الفهم الإجرائي للقاعدة البراغماتية

                                                 
 .155، 154، صةفي اللسانيات التداولي: خليفة بوجادي )1(
 .08، ص1978لة عالم المعرفة، الكويت، بلاغة الخطاب وعلم النص، التقديم، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلس: صلاح فضل )2(
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هذه المرحلة تطوير لنظريته المبتكرة في الإشارات، فقد كان ما يشغله في هذا اال هو اكتشـاف  
  .)1("طريقة تم بموجبها الاتصال بين الناس، هذا الأخير لا يمكن أن يتم إلا من خلال الإشارات

وبخاصة في التصور المنطقي ) التداولية(لبراغماتية لقد وضع بيرس العديد من النظريات في ا
للمعنى، أي التأثير المنطقي دون تأويل يميزه عن أي معنى آخر، حتى تسـتطيع تعـديل السـلوك    
العملي، أو الإجرائي أثناء عملية التواصل وبذلك يكون قد سعى إلى إيجاد أو اكتشـاف طريقـة   

  .والإبلاغ جديدة تحدد معنى الإشارات في عملية التواصل
وبما أن الدراسة والبحث في موضوع التخفيف في الجملة العربية يكمـن في المكتـوب أو   
الملفوظ فقط، فلا حاجة للإشارات رغم أا جزء من التداولية اللسانية، وهنا يكـون الاهتمـام   

اصـة  بالفعل الكلامي الذي يتعلق الأمر فيه بما تم من خلال استعمال كل الأشكال اللسـانية وبخ 
  .الجملة، والكلمة

يتحدد الفعل الكلامي بتعريفات مختلفة تقوي الاختلافات الإبستمولوجية الـتي انطلـق منـها    "
الدارسون ومع ذلك فإن المتفق عليه هو أن تكلم لغة ما، أو التحدث ا يعني تحقيق أفعال كلامية 

تأكيد على أشياء أو إعطاء أوامر ويعد الفعل اللغوي، محور الدراسات النصية إذ يمثل ال... أو لغوية
أو إشارة أسئلة، أو القيام بوعود أو غير ذلك من الأفعال التداولية التي تركز على تأويل النصوص، 

  .)2("باعتبارها أفعالا للغة كالوعود، والتهديدات، والاستفهامات، والطلبات، والأوامر
، الجملة، النص، في فهم المقاصد التداولية منهج إجرائي  يساعد على تحليل الخطاب اللغوي

التواصلية من خلال مفاهيم الأقوال التي تستعمل في إنجاز الأفعال، بمعنى أن مستعمل اللغة لا ينتج 
كلاما دالا على المعاني فحسب بل يكون الكلام عبارة عن فعل يمارس ويؤثر هذا ما تـدعو لـه   

ت من قبل مستخدمي اللغة في مواقف معينة، الفلسفة التحليلية لتحقيق الأفعال من خلال الملفوظا
ولمقاصد محددة، تجاوزا لدراسة البنى التركيبية لذاا، أو دراسة اللغة لذاا ومن أجل ذاا كمـا  

  ".دي سوسير"جاءت به اللسانيات الحديثة على لسان 
لـبروز   إن الدراسات اللسانية للغة ولسانيات النص، وتجاوز البنيوية الصورية هيأ الإجراء"

لسانيات تداولية وما انبثق عنها أو تأثر ا من اتجاهات لسانية وظيفية، هذه المرحلة مـن عمـر   

                                                 
 .175المدارس اللسانية المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة، دت، ص: نعمان بوقرة )1(
 .189المرجع نفسه، ص )2(
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ل أوستين، و .اللسانيات الحديثة صنعت أسسها أبحاث فلاسفة المدرسة التحليلية، وبصفة خاصة ج
  .)1("ج سيرل، ومن تأثر م أو وافقهم من اللسانيين

لية هي دراسة طريقة تعبير القضايا في ارتباطهـا بالجملـة   إن وجهة نظر سيرل أن التداو
المتلفظ ا، وما يحس به المتخاطبون المعنى السياقي والدلالة الحرفية لها، وهو بـذلك يؤسـس إلى   

وقد ميز أوستين لذلك بـين  "نظرية أفعال الكلام ويتعلق الأمر هنا بمعرفة أشكال اللغة المستعملة 
  .عال الكلاميةنوعين من الكلام أو الأف

  .أفعال إخبارية تقريرية وصفية، يمكن أن نحكم عليها بالصدق أو الكذب -1
أفعال إنجازية يمكن أن تكون موفقة أو يمكن أن تكون غير موفقة مثل التسمية أو الوصية،  -2

أو الاعتذار، النصح، الوعد، الوعيد، ولابد أن تحقق هذه الأفعال جملة من الشروط، حتى 
 :عها أوسيتن على نوعين هناتكون موفقة، وز

  .مثل الإجراء العرفي، كالزواج، والطلاق) الملاءمة(الشروط التكوينية  •
  .يعين الكلام من طرف أشخاص معينة في ظروف معينة -
 .التأهيل لإنجاز الفعل بتنفيذ صحيح -

وليست لازمة لأداء الكلام بل هي مكملة له لتحقيق صورته خاليـة مـن   : والشروط القاسية •
  .)2("ب والإساءات، بحيث يكون المشارك فيها صادقا، فكرا ونواياالعيو

وقد تناول الدارسون المعاصرون المفاهيم التداولية مـن الفعـل الكلامـي، والقصـدية،     
والاستلزام الحواري، والافتراض المسبق، وما ينضوي تحت كل عنصر من هذه المفاهيم، والافتراض 

فالافتراض المسبق هنا بين شريكي الملفوظ هو النافـذة  : يهبل للتنالمسبق مثلا النافذة أو الباب كمثا
  . مفتوحة، أو الباب مفتوح أو العكس، فالعلاقة بين ركني التخاطب هي غلق الباب أو فتحه

كما أن الاستلزام الحواري هو أن الجملة في بعض المقامات تدل على غير محتواها القضوي، 
  .ستاذين أ، بويتضح ذلك من خلال الحوار بين الأ

  .هل الطالب مستعد لمتابعة دروسه: الأستاذ أ
  .الطالب لاعب كرة ممتاز: الأستاذ ب

                                                 
 .36، 35، ص2008، الجزائر، 1التداولية عند علماء العرب، دار التنوير للنشر والتوزيع، ط: مسعود صحراوي )1(
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  .عند الأستاذ ب تحمل دلالتين في نفس الوقت أحدهما حرفي، والثاني استلزامي: الإجابة
أن الطالـب  : هي أن الطالب لاعب كرة ممتاز، والدلالة الاستلزامية هـي : الدلالة الحرفية

  .)1("ستعدا لمتابعة دراستهليس م
وتعني الدلالة الحرفية لمعاني وحدات الجملة كما جاءت، فالطالب اسم لشخص يـدرس  

  .ولاعب يمارس رياضة كرة القدم بشكل جيد وممتاز
وأما الاستلزامي، فهي نتيجة اهتمام الطالب بلعب كرة القدم بشكل ممتاز، فهـو لـيس   

تاذ ب لما طرح الإجابة، أن الطالب لاعب كرة ممتاز، كانت مستعدا لمتابعة الدراسة، ذلك أن الأس
لزومية لديه بأن فلاح الطالب يكون في الرياضة الكروية، إجابة لما طرح عليه عن مدى اسـتعداد  
الطالب لمتابعة الدراسة، فاستلزم ذلك أن الطالب غير مستعد لذلك، ومنه نخلـص إلى أن المعـنى   

الجملة في الاستلزام الحواري، يتضمن معنى صريح، ومعـنى ضـمني   المحتمل للعبارة المطروحة، أو 
  .قضوي للفعل الإنجازي

الباب، الأسد، فالأول يدل : فأما الصريح، فهو ما تدل عليه صيغ الجملة ذاا حرفيا، مثل
على لوح الدخول إلى البيت، أو غيره والثاني على الحيوان المفترس، الأسد والمعنى القضوي وهـو  

عاني وحدات الجملة إسناديا، فالباب يستدعي حضور المحذوف في ذهن السـامع، مـع   مجموع م
  .الافتراض المسبق لفتحه، فينجز الفعل، بالغلق أي، أغلق الباب

كما هو الحال في اللفظ الثاني، الأسد، فيفترض أخذ الحيطة والحذر منه، فيكون في ذهـن  
ذوف هو احذر، والفعل الإنجازي هو الأثر المؤثر المتلقي مباشرة، ليتم الحذر من الأسد، ويكون المح

  .به بواسطة الأدوات، كالاستفهام، والنفي والأمر، والنهي والتوكيد والنداء، والإثبات
وذا تكون التداولية مهتمة بتحويل مختلف المواضيع التي تتضمنها الجمل إلى أفعال كلامية 

من الفعل الكلامي أو اللغـوي، أي مـن    مع وجوب ربطها بالقصدية لأن القصد يحدد الغرض
الجملة، كما يقوم بتحديد هدف المرسل من خلال الأفعال الكلامية التي يتلفظ ا الأمـر الـذي   

  .يساعد كذلك على فهم واستيعاب الرسالة الموجهة إليه
ومنه يتضح وجوب توفر القصدية والنية لإنجاح الفعل الكلامي، الذي يجب كذلك أن يكون محققا 

  .ودالا على معنى يميز الجملة التي يتمكن من استعمالها لفعل كلامي

                                                 
 .45، صالتداولية عند العلماء العرب: يمسعود صحراو )1(



                        : ا��� ا�ول
 ا����� � ا���� ا������

 37

والفعل الكلامي الكامل يشمل القول والفعل المتضمن في القول، والفعل الناتج عن القول بمعنى أن 
الفعل يبدأ وينطلق من قول شيء، ذكر جملة معينة يتلفظ ا، والمكتوبة كذلك على اعتبـار أـا   

ظا ينتج عنها إنجاز فعل معين مرتبط بقصدية اجتماعية، يتضمنها القول الملفوظ، كانت في البدء لف
وهذا ما نصبوا إلى تحقيقه في الفصل الثالـث  . )1("والفعل الناتج عن القول، هو الآثار المترتبة عليه

  .التخفيف في الجملة على المستوى التداولي

                                                 
 .، بتصرف58، صالتداولية عند العلماء العرب: يمسعود صحراو )1(



  

  
  
  
  

  الفصل الثاني
  

        ::::والبلاغةوالبلاغةوالبلاغةوالبلاغةالتخفيف في الجملة بين النحو التخفيف في الجملة بين النحو التخفيف في الجملة بين النحو التخفيف في الجملة بين النحو 

  .التخفيف على مستوى الكلمة نحويا* 

  .التخفيف على مستوى الجملة نحويا* 

  .التخفيف على مستوى الكلمة بلاغيا* 

.التخفيف على مستوى الجملة بلاغيا* 
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  :التخفيف في الجملة بين النحو والبلاغة
التقـدير   يلجأ علماء النحو العربي واللغة عامة إلى ظاهرة التخفيف التي ينضـوي تحتـها  

والحذف عند إنشاء الصناعة النحوية، وذلك لواقع الاختلاف والتبـاين بـين الأصـل والفـرع     
واستعمالاا في التواصل اللغوي، مع إيجاد دواع وتفسيرات لذلك، حتى لا يقع اللبس ويصـعب  

م الفهم، وتختلط الأصول والفروع، من مثل تعذر ظهور علامة الإعراب في الاسم المقصور والاس
المنقوص، فقدرها علماء النحو لما يحدث من صعوبة في النطق بالصوت المعتل، في مثل هذه الأسماء 
كلفظ فتى، عصا، قاض وغيره، كما هو الحال في الفعل المعتل الآخر واواً أو ياءً، والأمثلة تكثر في 

  .كتب النحو والصرف على حد سواء
اصل، وهو الذي يعنينا في بحثنـا المتواضـع يظهـر    وعند الاستخدام اللغوي، أي أثناء عملية التو

الإعراب كوسيلة من وسائل النحو، كما أنه يعد نوعا من التخفيف لإزالته الغموض الذي يمكـن  
  .أن يقع في جملة الكلام أثناء التداول، وفي فهم الدلالات، والمقاصد، في الكلمة أو الجملة

 الجملة المركبة عندما أولوا بعـض الجمـل   بل جاوز النحاة النظر في الكلمة المفردة إلى"
بالاسم المفرد وأعطوها حكمه، إذ أولوا الجمل التي لها محل من الإعراب بمفـرد قـدروه أصـلا    

  .)1("مستحقا للإعراب
الإعراب هو عامل سهولة النطق بالكلمات عند استعمالها سواء كان ظاهرا أو مقدرا، كما 

ائله المختلفة هو وسيلة أو ظاهرة الخفة أو التخفيف والتقـدير  الإعراب الأصلي، أو الفرعي، وبوس
  .جيء به عند الاستثقال أو العسر في النطق خاصة الكلمات التي تحتوي على حروف علة

وهو وسيلة للحفاظ على التعادل اللغوي للكلمات داخل الجملة والحفاظ أيضـا علـى   "
تناسق في إطار الصورة العامة، وهي مراعـاة  التناسق اللغوي للكلمات بحيث يتم هذا التعادل وال

  .)2("المعنى المقصود والوصول إليه، دون لبس أو غموض أو إجحاف
وبما أن الحذف هو وسيلة من وسائل التخفيف في النطق أثناء الاستعمال اللغوي في عملية 

  .التواصل أو الوظيفة الإبلاغية، فهو يقع في بعض عناصر الجملة عندما تطول

                                                 
 .115، صنظرية الأصل والفرع في النحو العربي: حسن خميس المالح )1(
 .259، صظاهرة التخفيف في النحو العربي :أحمد عفيف )2(
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لحذف سواء كان لحرف في الكلمة أو أكثر، أو في أحد عناصر الجملة الأساسية، أو الفضلة وهذا ا
  .لابد له من شروط

قـالوا  : "أضرب، ومنه قوله تعـالى " زيدا"كقولك لمن رفع سوطا ... وجود دليل حالي"
  .)1("زيدا"من أضرب؟ : لمن قال: أي سلمنا سلاما، أو مقالي، لقولك" سلاما

  .ا الحذف إلى لبس حتى لا تلتبس المعانيوإن لا يؤدي هذ
وأن لا تكون صورة الحذف مرفوضة، كأن يكون في أكثر من حرف فيحدث الثقل، كما 
أن الحذف في الكلمة أو الجملة لابد أن يفهم ما يدل عليه من السياق، وحتى يفهم المعنى ويكون 

 اللغة ليس اعتباطيا، بل هو قائما في الذهن خاصة، إذا كان الحذف في عنصر رئيسي، والحذف في
  .قائم على شروط تقوم على نظام اللغة

  :التخفيف على مستوى الكلمة نحويا
يرجع النحاة التخفيف في باب النحو للكلمة إلى عدة أسباب كثقل التقاء الساكنين وتوالي 
الأمثال، وعدم تجانس الحروف والاستثقال، وكذا طول العنصر اللغوي هي مثل زيـادة بعـض   

تثاقل، تتطاول، ونستهل الموضـوع،  : الحروف في الكلمات لإفادة معنى جديد ليس في أصلها نحو
بتخفيف الحروف المشددة أو حذفها، لتغير معانيها في مواضع تخرجها إلى معاني أخرى، يقتضيها 

  .السياق
  .وهي الحروف المشبه بالأفعال" إن، أن، كأن، لكن"وهي 

فيجوز التخفيف فيها بحذف النون الثانية، وإبقاء " شددة النونأما إن مكسورة الهمزة، الم"
الأولى ساكنة وعندئذ تصلح إن المخففة للدخول على الجملة الاسمية والفعلية، بعد أن كانت مـع  

  .)2("التشديد ناسخة مختصة بالاسمية
ى حالها وفي هذه الحالة يجوز فيها أمران، الأول جواز بقاء المعنى، والحكم كما لو كانت عل
إن أبا : قبل التخفيف، والثاني جواز حوار بقاء المعنى، دون عملها، وتصبح ملغاة لا عمل لها مثل

  .الطيب لشاعر فذ، أو إن أبو الطيب لشاعر فذ
  .على الإهمال" أبو"، على الأعمال ورفع "أبا"ومن نصب 

                                                 
 .334، ص1998، بيروت، 2، دار الجيل، ط2تحقيق ح الفاخوري، ج: معنى اللبيب في كتب الأعاريب: ابن هشام )1(
 .173، صالنحو الوافي: عباس حسن )2(
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  .مل وتلزم اللاّم إذا ما... وجاء في ألفية ابن مالك وخففت إن فقلّ العمل
وبـين إن   م فارقـة بينـها  وإذا أهملت لزمتها اللا.. همالهافإذا خففت الأكثر في لسان العرب لإ

فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء نحو كان وأخواـا،  . إن...وإذا خففت...الثانية
 t�َ,> 3َ*Mِ ا�9 ـ إrs6 و'إ6ن آَ+َ.q6Y#َ�َ %8,ةً { :وظن وأخواا، قال تعالى

و'إ6ن {: ، وقـال االله تعـالى  143ا���Yة �3 ا2*�  }ا�ّ�ه4 ه,�,ى
 ���'+ر6هِ!�Cَ6� lَ.َ)�ُ�ِDْF��َ 4وا�ا���! }*'َ#+د4 ا�Mِ9*3َ آََ

كما  ،، ويقل إعمالها عند العرب، كما يقل ورود الفعل بعدها غير ناسخ3�51 ا2*� 
 :في قول الشاعر

لَشت يمينقَ نْإِ كتلت مسلا م    لَحت لَعيك قُعالمُ ةَوبتع1("مد(.  
�َ$+ {: الآية: يذكر حسن عباس على ضوء ما تقدم*,�9� WG��ِ,@ +<�9� v�ُو'إ6ن آ

تكون بمعنى إلاّ وإن المخففة حـرف  " لماّ"فعند تشديد  32اF�{x*  �*2ح%w,�4ونَ 
" نـا "و،  لدى ظرف متعلق مضاف ونعت بالوا" محضرون"خبره، " جميع"مبتدأ و" كل"و... نفي

" كل"مهملة، " إن"يكون الإعراب " ما"وعند تخفيف "مضاف إليه مبني على السكون في محل جر
مضاف إليه مبني علـى  " نا"لام الابتداء، وما زائدة لدى ظرف متعلق بمحضرون و" اللام"مبتدأ، 

 .)2(السكون في محل جر
ل لها، ويعرب ما بعدها كما لو لم تكن على أسـاس  وبذلك تكون أن المخففة عادة مهملة لا عم

  .تشديدها، أو تخفيفها، فالإعراب في الحالتين سيان
بفتح الهمزة وتشديد النون، فيجوز فيها التخفيف كذلك بحذف النون الثانيـة  : الحرف أنّ

اكنة، وإبقاء الأولى ساكنة، لأن أصلها إنن أي بفك التشديد، وحذف النون الثانية تبقى الأولى س
  .أيقنت أن الامتحان صعب: فتصبح أن، نحو

ويذكر حسن عباس، أنّ، أن المخففة بعدما يدل على اليقين والقطع، مثل أيقـن، تـيقن،   
جزم، علم التي بمعنى علم أو أقر، اعتقادي لاشك وغيرها من الإدخال أو الألفاظ التي تفيد اليقين، 

                                                 
، 1985، بيروت، لبنـان،  1لفكر للطباعة والنشر والتوزيع، جتأليف محمد محي الدين عبد الحميد، دار ا: شرح بن عقيل على ألفية بن مالك )1(

 .381، 378، 377ص
 .677، صالوافي النحو: عباس حسن )2(
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تدخل على فعل جامد، أو على رب، أو حـرف  وأن ... أيقنت أن عدل من االله كل جزائه: نحو
  :ل، وقول الشاعريعتقادي أن ليس لشفقة الوالدين مثتنفيس، نحو ا

إنِوأَي ريت الشمس زادت محلَإِ     ةًبلَ نْأَ اسِى النيست لَعهِيبِ مسرمد  
  .عيدأطال االله عمرك، أن هيأ لك المستقبل الس: وأن يقع بعدها فعل دعاء نحو

وأن تكون داخلة على جملة اسمية مسبوقة بجزء أساسي من جملة أخرى، لا جملة كاملـة، بحيـث   
المخففة والجملة الاسمية التي دخلت عليها مكملا أساسيا كقولـه  " أن"يكون المصدر المؤول من 

و'^ِ:�4 د,<%('اه4!� أَن6 اْ�ح,��ـ�4 ِ�ّ�ـهِ ر,بe اْ��,ـ+aَ�ِ�َ    { :تعالى
 .)x.)* �10)1 �3 ا2*}

فالمصدر المؤول من أن وما بعدها، واقع خبرا لمبتدأ آخر على اعتبارها مخففة، لا مفسرة الغالب في 
ضمير الشأن، ويحـذف  .... قول النحاة بعدم إلغائها في هذه الحالات، ولا يكون اسمها إلا ضميرا

  :وجوبا، كما أن خبرها يكون جملة بنوعيها سواء اسمية أم فعلية مثل
ا�DU� �3 }<,ِ�!' أَن d'�'ُ#(نُ ِ�$ُ#! �>�%t,z {: تعالى قوله 

 20ا2*� 
  .وفي الآية وضوح الفاصل بينها وبين الفعل، كالسين، وقد، وحروف النفي لا، لن ولم

أن مخففة من الثقيلة، والسين عوض من تخفيفها وحذف اسمها ضمير الشأن، وجملة : "وإعراب الآية
: ضمير الشأن عادة ما يكون ضميرا غائبا، كهو أو هي، من مثـل و ".سيكون خبرها في محل رفع

  .أيقنت أن الامتحان هو صعب على اعتبار أن خبرها يكون جملة كما سبق
  :من أمثلة ذلك، الفعل الدعائي، والجامد"

ونادى المسلمون أن نصر االله جيوشهم، فالجملة الفعلية خبرها في محل رفع واسمهـا ضـمير    -
  .محذوف

 .إلا عملك، ليس لك إلا عملك خبر أنّ واسمها ضمير محذوفأن ليس لك  -

  .أيحسبون أن لن نقدر عليهم، لن نقدر عليهم خبر أن في محل رفع -
  )2(".وهنا وقع الفصل بينها وبين الفعل الواقع في جملة خبرية

                                                 
الإعراب الميسر، دراسة في القواعد والمعاني والإعراب، بين الأصالة والمعاصرة، دار الطلائع للنشر والتوزيـع، القـاهرة،   : أبو العباس محمد علي )1(

 .45، ص1998
 .162، ص1993في التطبيق النحوي والصرفي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، : عبده الراجحي )2(
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غير أن بعض النصوص القديمة تخالف هذه القواعد، وبخاصة في حضور الضمير البارز، لكنه   
  .اذ والاعتماد يكون على ما هو شائع ومتداوليعد ش

أما الحرف الثالث هو كأنّّ، فتخفف نوا المشددة، وتحذف جوازا وتبقى الأولى ساكنة مع 
  .الاحتفاظ بمعناها وأعمالها

وإذا حذف اسمها وكان خبرها  كأنّ فيغلب ا ما وجب لأن لكن يجوز ثبوت اسمها وإفراد خبرها"
  :لفاصل نحو قولهجملة اسمية لم تحتج 

ووجه مرِشاللَ قثَ نَأَكَ       وندياه قَحان  
الواو، واو رب المحذوفة، ووجه مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع ظهروها اشتغال المحـل، بحركـة   
حرف الجر الزائد، ومشرق صفة، وهو مضاف واللون مضاف إليه، وكأنّ مخففة حرف تشـبيه  

: حوـ، والجملة الاسمية خبر كأن أو فعلية فصلت، بقد أو لم، نونصب واسمه ضمير شأن محذوف
} 6x��{�+6� 3َ|ْ َ � .)x.)*24)1 �3 ا2*� }آCََن �9!

، لم )الأرض(وإعراب الآية، كأن مخففة من كأنّ واسمها ضمير الشأن المحذوف تقديره هي 
: ي، ولم قبل المضارع، نحووترد قد قبل الماض .تغن بالأمس جملة فعلية منفية في محل رفع خبر كأن

  .كأن قد لمع ضوء من وجهها، وكأن لم يكون يوما ولم يحيا
فعندما تخفف كأن يكون حكمها في العمل مثلما الحال في حكم أن المفتوحـة ويكـون   
خبرها جملة فعلية تفصل بإحدى الحروف، قد، ولم، أو جملة اسمية لا فاصل بينـها وبـين جملـة    

لكن، الذي يفيد التأكيد، وتعمل عمل إن، فتنصب وترفع، فتخفـف  : عأما الحرف الراب .خبرها
  .نوا المشددة، فتحذف المفتوحة، الثانية، وتبقى الأولى الساكنة

وزوال اختصاصها بالجملـة   -في الرأي الأقوى–ويترتب على التخفيف وجوب إهمالها "
ا معناها بعـد التخفيـف وهـو    الاسمية فتدخل على الاسمية وعلى الفعلية وعلى غيرهما، ويبقى له

  :الاستدراك، ومن الأمثلة قول الشاعر
لَوسأُ تي المُازِجعتي بِداعتدائه     لَوكبِ نالقَ حِفْصالمُ رِادتح2("مِل(  

  .فعندما تخفف لكن يقل التأكيد ا، لأن المشددة، أكد من المخففة

                                                 
 .285، 284، صشذور الذهب في معرفة كلام العربشرح : ابن هشام )1(
 .684، صالنحو الوافي: حسن عباس )2(
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وجوبا عند الجمهور وتدخل على الجملة الاسميـة   أا تخفف فتعمل: يذكر أبو العباس محمد علي
 : يلة أكد من الخفيفة، قال تعالىوالفعلية والمفردات، وبتخفيفها يخف الاستدراك، فإن الثق

}  aَ�ِ�ِ+ــ ــ!F ا�{9 ــ+ُ.(ا ه4 ــ3 آَ ــ+ه4!� و'َ�ِ# $َ�ــ+ َ&َ�� و'�'
 .76ا2*�  ا�D:�ف}

: كان واسمها وهم ضمير، والظالمين: واحرف ابتداء لتخفيفها رد إفادة الاستدراك، وكان: ولكن
  .)1("خبر كان منصوب بالياء

أما فيما يخص لكن بصفح القادر المتحلم، والجار وارور، بصفح متعلق بمحذوف مقـدر  
  .على أنه فعل إجازي، أي ولكن إجازي بصفح القادر المتحكم

  .وهو الغاية من البحث في الحذف والتقدير، والتخفيف
ف على مستوى الكلمة يخص الحروف، والحركات، كالتنوين، واسـتعمال  يتبين أن الحذ

  .فالاعتماد إذا هو الحروف: الجمل وغيره، غير أن الحركات لا تفيدنا من ناحية الدراسة البلاغية
وبذلك نأتي على حذف حرف التاء في أول الفعل المضارع عند التقاء المثلين أو الأمثال المتواليـة  

: ها معا، فيتم حذف الثاني طلبا للخفة عادة، حتى يستوي النطق ففي قوله تعالىلأنه يكره اجتماع
 06اCَhَ{xY>  �*2.8, َ�ه4 َ �'��ى {

 10اCَhَ{xY>  �*2.8, <,ْ$هt�-�َ َ 4 {: وقوله تعالى
 10اl�U �3 ا2*� }َ َ#+دDُ<�'� َ 4 3َ�ِ اْ�َ|��ِ�{: وقوله تعالى

ردت في الآيات على غير أصل لها، ومخالفة له وأصـل الأفعـال   الأفعال، تصدى، تلهى، تميز، و
الـتي أصـلها   " أفلا يذكرون"تتصدى، تتلهى، تتميز، ويكثر ورودها في القرآن الكريم، من مثل 

  .تذكر، يتذكر، اكتفاء بتاء واحدة مع فهم أصل الأفعال في سياقاا جاءت محذوفة التاء الأولى
ج التقاء المثلين، فإن حذف هذه التـاء في أول الأفعـال   وعلى اعتبار قاعدة العرب التي 

ورد كذلك، وورد تتذكرون في القرآن الكريم، وتعرف " تذكرون"المذكورة جائز بحيث أن الفعل 
كأن لم تكن على أصلها أي على الحال التي هي عليها، تميز، فعل مضارع مرفوع وفاعله ضـمير  

  .مستتر تقديره هي وجوبا
مثل وصل، وقف، وعـد، ورث،  ) فعل" (الفاء"تلة التي علتها فاءً، أي المعلتة والأفعال المع

وغيره، يحذف الواو في المضارع فتصبح، يصل، يقف، يعد، يرث، التي في الأصل يوصل، يوقف، 
                                                 

 .46، صالإعراب الميسر: عباس محمد عليأبو ال )1(
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يوعد، يورث، والملاحظ أن هذه الأفعال معتلة فاء المضارع واواً، استكراها لوقوع الواويين يـاء  
  .ح الفعل يعد، يرث، يصل، يقف، في المضارعوكسر، حذفت ليصب

وجعل العرب سائر المضارع تابعا ليفعل فحذفوا الواو لئلا يختلف المضلع في البناء فقـالوا  "
أعد، ونعد، وتعد، وإن لم تكن هناك ياءً وهذا الحذف في سائر المضارع ليس للاسـتثقال، بـل   

  .)1("لتساوي أحوال الحروف المضارعة، في حذف الفاء معها
يكرم، فتحذف همزته في المضارع والأمر واسم ... وأما الأفعال التي على وزن أفعل، أكرم

الفاعل، واسم المفعول، جاء في أوضح المسالك، ثلاث مسائل حذف الحرف الزائد، وحذف فاء 
  .الفعل، وحذف عين الفعل

الفاعـل   تحذف الهمزة من أمثلة المضارع، ومثالي وصفه، أعـني وصـفي  : "فأما الأول"
  ...أكرم، ونكرم، ويكرم، وتكرم، ومكرم، ومكرم: والمفعول، تقول

تتعلق بفاء العمل وذلك أن الفعل إذا كان ثلاثيا واوي الفاء، مفتوح العين، فـإن  : الثانية
  ...تقول يعد، وتعد... فاءه تحذف في أمثلة المضارع وفي الأمر، والمصدر

وذلك نحو ظل، يقول ظللت، ... ثيا مكسور العينتتعلق بعين الفعل، إذا كان ثلا: والثالثة
  ..وظلت وظللت في الماضي، وإذا كان مضارعا أو أمرا، اتصل بنون النسوة

  .)2(..."يقررن، ويقرن، بجواز الوجهتين: تقول
ومن أمثلة حذف تاء الفعل في أوله، ففي تجلي الشمس، يحتمل كون تجلي ماضيا تركـت  

ثم حذفت إحدى التاءين على حـد  " تتجلى"ت، وكونه مضارعا أصله التاء من آخره ازيه التأثي
ولا يجوز في هذا كونه ماضيا، وإلا لقيل تلظت لأن التأنيث واجب على " نارا تلظى: "قوله تعالى

اازي إذا كان ضميرا متصلا، وبما ذكرنا من الوجهين في المثال الأول تعلم فساد قول من استدل 
  .)3("قام هند"على جوار 

ا2*ـ�   ا���ـ� }Mَ.Cَhَر%ُ ُ#!� َ.+راً َ َ�{t9 {: ففي الآية
 -وهو عكس القواعد –، كون النار اسم مؤنث فلو كان الفعل ماضيا، لجاء خلاف التأنيث 14

هو نوع وعلامة رفعة ضمه مقدرة منع ... لقيل، تلظت وعليه يكون مضارعا، الذي أصله تتلظى
                                                 

 .220، صلنحو العربيتخفيف في اال: أحمد عفيفي )1(
 .407، 406، 405أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ص: ابن هشام )2(
 .275، صمعنى اللبيب :ابن هشام )3(
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: ة على الجواز بمعنى أا قد تثبت في مواضع أخرى من مثلوجاءت التاء محذوف... ظهورها التعذر
 03ا2*ـ�   <ـxY  }و'�'+ *�F%رlَ*6 َ��,�9ه9D'* 4آ9ـt  {: قوله تعالى

  ".يتزكى"التي أصلها " يزكى"حذفت التاء في 
 ا���ـ� }ا�Mِ9ي *TF%ِ [ �'+َ�ـهDَ�َ'* 4آ9ـt   {: وفي قوله تعالى

بما يتلق من الشرائع يتطهر : "يزكى: ، ففي الأولى، والمعنى للفعلين يزكى، ويتزكى18ا2*� 
  .الإثم من بعض أضرار

  .)1("ويتزكى من الزكاء أي يطلب أن يكون عند االله زاكيا ولا يريد به رياء ولا سمعة
المعنى الواحد، إن المال يراد من وراء دكاته الطهارة والتقرب من االله دون رياء : وفي كلتا الحالتين
ً� ُ طَ-�ـ�4ه4!�  ُ:ـMْ ِ�ـ3ْ أَ��ـ('اِ�-6!� ص'ـ�,Nَ    {: ه تعالىولا مظاهر، لقول
كذلك حذف التاء مـن الفعـل،   . 103ا��(�� �3 ا2*� }و'ُ Dَآ��-6!

َ���ـهِ   �'+ َ�{: استطاع، كما وردت في القرآن الكريم، قال تعالى�> Gِـَ�ط�� َ �!
��اًY'وقولـه  ، بثبوت التاء الواقعة بين السين والطاء78ا�#-� �3 ا2*� }ص ،

��اً ذCْ َ lَ�َِو6*ُ� �'+{: تعالىY'هِ ص���َ�> Gِط�� َ �ا�#-ـ�   }َ�!
�ـطَ+<4(ا أَن *'ْ{-,ـ�4و4b   {: ، وقوله تعالى 3�82 ا2*� dا +'�hَ

 +ًY�ْ.َ 4َ�طَ+<4(ا َ�ه�d97ا2*�  ا�#-� }و'�'+ ا. 
طيع وأمـا  فهو الأصل الجمالي، استطاع يسـت " لم تستطع"إن ثبوت التاء في الآية الأولى 

حذفها في الثانية، لم تسطع في المضارع والجزم، وفي الماضي في الآية الثالثة والرابعة، فذلك ما ذكره 
... بحذف التاء للخفة لأن التاء قريبة المخرج من الطـاء " فما اسطاعوا"الزمخشري في الكشاف، 

  .)2("وأما من قرأ بإدغام التاء في الطاء، فملاق بين ساكنين على غير الحد
يتضح أن حذف التاء في الفعل المضارع أو الماضي، يرد إلى النقاء الساكنين في الغالب أو 
لنقل النطق في تلاقي المثلين، أو لقرا من مخرج الحرف الذي يليها ويبقى معناها قائما، وحكمها 

مة جزمـه  لم تستطع، فعل مضارع مجزوم وعلا: الإعرابي أي الفعل على الحال التي هو عليها، مثل
السكون الظاهر على أخره وفاعله مستتر فيه، بمعنى أن الإعراب لا يتغير بتغير حرف في أو بحذفـه  

  .من أول أو وسط الكلمة
                                                 

 .768، 702، ص4الكشاف، ج: الزمخشري )1(
 .698، ص2001، لبنان، 2، دار إحياء التراث العربي، ط2، جالكشاف: الزمخشري )2(
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وقد تحذف النون في بعض المواضع وذاك لضرورة وخاصة منها الشعرية، كقول النجاشي 
  :وهو قيس بن عمر من بني الحارث

  لٍا فَضذَ كاؤم انَكَ نْي إِنِقساَ     كلاَو هيعطتساَ لاَو يهآتبِ تسلَفَ"
يريد لكن، والأصل لكن اسقني، التقى ساكنان نون ولكن وسـين اسـقني، وكـان في    
التخلص من الساكنين أن يكسر نون لكن، فلما اضطر الشاعر لإقامة الوزن حذف النـون مـن   

  .)1(..."لكن
  .على حركة الحرف المحذوفوتعرف في هذه الحالة أداة استدراك مني 

  .جاء حذف نون الوقاية في الألفية يقول الصنف
لَيتا ولَيتنِي فَشوي ندا ر      ومأَ علَلَّ ععكس كُون خبِمار  

في الباقيات واضطرارا فَفَا خ    نِمى ونِعي بعض ن قَمافَلَد س  
الحروف، فذكر ليت وإن نون الوقاية لا تحذف ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع 

  ".يا ليتني كنت معهم: "قال االله تعالى... منها إلا ندورا
حكايـة  : وأما لعل فذكر أا بعكس ليت، فالفصيح تجريدها من نون الوقاية كقوله تعالى

، أن، ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات، أخوات ليت، لعل، وهي إن" لعلي أبلغ الأسباب: "فرعون
  .)2("كأن، لكن، فتقول إنني، إني، وأني، وأنني، وكأني، وكأنني، ولكني، ولكنني

بيد أن الحروف التي فيها الخيار وما حذفت فيها النون، إلا تخفيفا لمقتضى النطق من ناحية، 
  .ولتشبيهها باللام من جهة أخرى، وبخاصة في لعل التي تحذف منها وجوبا

ا بالنون فقالوا لعلّي وأصلها لعلني وحذفوها مع ليت لأا أخت لعل وقد خففت مع اللام تشبيه"
  :مثل

  .)3("يالم لَّج دفقأَو هقُادصأُ      ي يتِلَ الَقَ ذْإِ ةرابِج نيةمكَ

                                                 
، 2005شرح ملحمة الإعراب، تحقيق وتعليق، بركات يوسف لعبود، المكتبة العصرية، بيروت، : الحريري البصريأبو القاسم بن علي بن محمد  )1(

 .مع التهميش 290ص
 .114، 112، 110، صشرح بن عقيل )2(
 .530، ص1993، دمشق، 2حسن هنداوي، دار القاسم، ط: قيق، تحسر صناعة الإعراب: ابن جني )3(
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لكن ونون الوقاية لإيراد منه سوى التخفيف على : إن حذف حرف النون من الكلمة مثل
 تفيد الاستدراك وكلها كذلك ينصب المبتدأ وسمي اسمها وترفع الغالب، فالحذف واقع في لكن التي

  .الخبر وسمي خبرها كما هو الحال في إن وأن على الأعمال
واعلم أن تعلق التمني بالمستحيل، وتعلقه بالممكن قليل وتعلقه بما يجب أن يكـون غـير   "

أما الترجي فيكون في الأمر ... جائز، أن الترجي الذي يستعمل لعلّ في الدلالة عليه مخالف التمني
الممكن المستقرب حصوله لا الحال ولا المستعد، فإن قلت فقد قال االله تعالى على لسان فرعـون  

إن االله تعالى قاله على لسان فرعون على قدر عقل هذا الجاحد فهو يقول ذلك جـاهلا  : فالجواب
ذف النون الأصلية أيضا كما وتح .)1("أن لا يكون ولعله لعتوه وطغيانه كان يظنه قريب الحصول

إذ لو  35الح� �3 ا2*� }و'اF��ِْ��ِ�[ ا��>َ�+ةِ{:جاء في قوله تعالى
 .رورة، ولما كانت الصلاة ميمونة، كان الحذف للنـون تخفيفـا لا غـير   كانت مضافة لجاءت مج

يم، ولم لك ذلـك كـذلك إلا   وارد في القرآن الكر" كان"وحذف النون من آخر الفعل الناقص 
 .وهو من سسن العرب، إذ الجنوح للأخف والأسهل من وسائل تسهيل النطق باللغـة تخفيف لل
وحذف نون مضارعها ازوم، وصلا إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل، ومنها جـواز  "

حذف آخرها وذلك بخمسة شروط، وهي أن تكون بلفظ المضارع وأن تكـون مجزومـة وأن لا   
و'َ�!� أَكُ { :صلة بضمير نصب ولا بساكن وذلك كقوله تعالىتكون موقوفا عليها، ولا مت

+ًc�|ِ'�{ �*2ويقول ابن مالك .)2( ��20_ �3 ا:  
"ومن مضانَكَلَ عٍار منزِجم     حذَتف ونٌن وهو حذف ا اُمزِلتم  

التي هـي بلفـظ الأمـر    " كن"ومن مضارع خرج به كان التي بلفظ الماضي، وخرج به 
أن يكون مجزوما فلا تحذف نون المرفوع ولو بلفـظ المضـارع    -ابن مالك رحمه االله –ترط واش

: ويشترط ألا يليه ساكن، فإن وليه ساكن لم تحذف، ولابد أن يليه متحرك مثال ذلك قوله تعالى
}   �إ6ن9 إ�6��,اهِ�!' آَ+نَ أُ�>ً� Nَ+ِ.�ً+ ِ�ّ�هِ ح,ِ$�ـً+ و'َ�ـ!

 aَِ6آ�KْF��ْ3َ�ِ ا lُ'*{�فلماء جاء القـرآن الكـريم   120ا2*�  ا�$ح ،
  .)3("بحذف النون وإبقائها، علم أن حذفها ليس بواجب ولكنه جائز

                                                 
 .207دى، ص دى وبل الصشرح قطر الن: ابن هشام )1(
 .192، صالمرجع نفسه )2(
 .240، ص2008، القاهرة، 1شرح ألفية بن مالك، دار ابن الجوزي، ط: محمد بن صالح العثيمين )3(
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  .إن حذف نون كان فجائز وبالشروط السالفة الذكر
لم يكون ولابد  ومن ناحية الأصل، فكان مضارعه يكون، وعند دخول الجازم عليه يصير

او، والنون، فتحذف الواو وجوبا فلا يصح حـذف الثـاني   اء الساكنين، الومن التخلص من التق
فجاز بعد ذلـك  " أكن"وهذا غير جائز وبذلك يكون الفعل على صورته، لم " أكو"دائما، فيبقى 

فعل مضارع مجزوم وعلامـة جزمـه   " لم أك: "حذف النون للتخفيف وإما إعراا فيكون الفعل
  .حسب السياق، للفعل الناقصالسكون على النون المحذوفة واسمها محذوف مقدر 

أن من سنن العـرب  "ويقع الحذف تخفيفا في الحروف من الكلمة في العديد من مواضع الكلم، إذ 
: بم، ولم، ومم، وعلام، وفيم، قـال تعـالى  : إذا استفهمت ا، فتقول.. أن تحذف الألف من ما

، وكما قـال  43ا2*�  ا�$+ز<+ت}�hِ!' أَ.8, 3�ِ ذِآْ�,اه,+ {
، أي عن ما، فـأدغم  01ا2*� ا�$CY }<,!> *'َ��'+ءُ�(نَ { :لعز وج

زيد تعال وعمرو اذهـب،  : النون في الميم، ومن الحذف والاختصار حذف حرف النداء، كقولهم
*(4�Fd)F*{  3� �d أَ<%�6ض% <,3ْ ه,ـMَا{أي يا زيد، ويا عمرو، وفي القرآن

  .)1("أي يا يوسف 29ا2*� 
ستفهام المذكورة آنفا إنما يراد ا الاختصار والتخفيـف في  فحذف الألف من أدوات الا

النطق والتنبيه كذلك لهذا الحذف ليعمل السامع مستمدا ومجينا عما أثر فيه من خلال الاستفهام، 
كما هو الحال في حذف حرف النداء الذي يؤول إلى شد الانتباه أكثر من قبل المتلقـي، الـذي   

  .من اسمه المنادى يختص أحيانا بحذف حرف أو أكثر
الآمرة واحدة في قوله " رب"مثلما تحذف أداة النداء جوازا وحذفت في القرآن الكريم مع 

�ِ�[ ا 9َ�ـMُوا ه,ـMَا   {: تعالى)Nَ 9إ6ن eلُ *'+ ر,ب)Fdلَ ا���+Nَ'و
  .30ا2*�  ا��N+ن}اْ�ُ��%^نَ �'-%�4(راً 

َ$+ T ُ {s,اِ:Mَْ.+ إ6ن ر,�>{: وما دون ذلك فهي محذوفة تخفيفا لقوله تعالى
.9ِ��َ$+ أَو� أَْ:طCََْ.+ ر,�>َ$+ و's} َ ح%ِ�ْ� <,َ���َ$ـ+ إ6ص�ـ�اً   
      {s'ـ+ ر,�>َ$ـ+ و$َ�ِ�YNَ 33َ ِ�ـ*Mِا�9ـ tآَ�'+ ح,�'ْ�َ�ه4 <,َ�ـ

�ْe�,6هُِ ح� +$َ�َ �َNَ+َط {s +'� +$َ{ �*2ة �3 ا��Y286ا�.  

                                                 
 .384، ص2007، لبنان، 2فقه اللغة وأسرار العربية، تحقيق حمد وطماس، دار المعرفة، ط: أبو منصور عبد االله الثعالبي )1(
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يا غلام : لمنسوب إلى النفس أي إلى المتكلم مثلجاز أيضا حذف الياء من الاسم المنادي ا
والاكتفاء بكسرة عوضا عن الحرف المحذوف، وهو وجه التخفيف في المنادى المذكور، يعني ذلك 

إذا ناديت الاسم المضاف إلى نفسك كقولك يا غلام جاز لك فيه أربعة وجوه، أحـدها وهـو   "
، والوجه الثاني أن تثبت الياء "اعباد فاتقوني"أجودها، أن تحذف الياء ونكتفي بالكسرة كما قرئ 

يا "، والوجه الثالث أن تثبت الباء مفتوحة كما قرئ "يا عبادي لا خوف عليكم"ساكنة كما قرئ 
يا غلاما، يا حسرتا : أن تبدل الكسرة فتحة والياء ألفا فتقول: ، والوجه الرابع"عبادي الذين آمنوا 

  .)1("يا حسرتي، ومثله يا أسفا على يوسف: والأصل" على ما فرطت في جنب االله
وما يهمنا من جانب التخفيف فيما ذكر هو الوجه الأول والرابع، حيث يتم حذف الياء 

Nُْ� *'+ { :من آخر الاسم المنادى المنسوب إلى النفس أي المضافة إلى يا المتكلم كقوله تعالى
Mِ9دِ ا�+'Y>ِ�ا2*�  ا���D �3}*3َ ^�'ُ$(ا ا 9ُ�(ا ر,�>ُ#!

10  
ويعرف الاسم المنادى محذوف الياء مبني على ما قبل الحرف المحذوف في محـل نصـب،   

  .للياء المحذوفة) الجر(ولعلامة يمنع ظهورها لاشتغال المحل بالحركة المناسبة 
و'َ ـ('�t9 <,ـْ$-4!�   {: وكذلك الوجه الأخير الذي تقلب فيه الياء ألفا، كقولـه تعـالى  

tَ'dَلَ *'+ أ+Nَ'4 ِ�ـ3َ      وb+ـ$َ�<,Fd)F* t�َـ�, و'ا���'�wـ%8 <,�
 Z!�}َِ4(' آ-hَ 6نDْ4اْ�ح{�d)*  �*2ويكون الحذف سواء كـان في   84ا

حرف النداء أو في حرف من المنادى المنسوب إلى النفس، تخفيفا على النطـق، وتسـهيلا علـى    
  .الاستيعاب، وتحسينا لصوغ اللفظ، كما هو الحال في الترخيم

ا المعنى اسم قديم، فقد روي أنه قيل لابن عباس رضي االله عنه أن ابن مسعود الترخيم ذ"
، يا مال بحذف الكاف وكسر اللام، فقـال  "وقالوا يا مال ليقض علينا ربك: "قرأ: رضي االله عنه

  .)2("ما اشغل أهل النار عن الترخيم"ابن عباس رضي االله عنه 
المنادى أو هو حذف جزء مـن المنـادى في   والترخيم هو حذف حرف أو أكثر من آخر الاسم 

  .آخره، وقد يحذف حرف أو حرفين أو كلمة، ويراد بذلك التخفيف والتسهيل والمدح

                                                 
 .224، 223، صسرج ملحمة الإعراب: ريري البصريالقاسم بن علي الح أبو محمد )1(
 .332النحو الميسر، حاشيته، ص: أحمد ناصر أحمد ناصر )2(
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ومن خصائص النداء، الترخيم إلا إذا اضطر الشاعر في غير النداء، وله شرائط، أحدها أن "
 ـ  دوبا ولا مسـتغاثا،  يكون الاسم علما، والثاني أن يكون غير مضاف، والثالثة أن لا يكـون من

والرابعة أن تزيد عدته على ثلاث أحرف إلا ما كان في آخره تاء التأنيث، فإن العملية، والزيـادة  
والترخيم حذف في آخر الاسم على سبيل الاعتياط، ثم إمـا أن  ... على ثلاثة فيه غير مشروطتين

اسم برأسه فيعامل بما تعامل  يكون المحذوف كالثابت في التقدير وهو الكثير، أو يجعل ما بقي كأنه
  .)1("له سائر الأسماء

ومن أمثلة ما حذف منه حرف نقول في ما أخره تاء تأنيث، كعائشة وفاطمة، يا عائش، يا 
  :فاطم، كقول امرئ القيس

  يلماجي فَصرم عتمزأَ دقَ نتكُ إنْوِ     لِلُّدا التذَه عضب هلاًم ماطفَأَ
ن مبنيا على الضم، وعلما، وعدد حروفه أكثر من ثلاثة، فتقـول في جعفـر،   وفيما عداه أن يكو

  :يا صاح، كقول الشاعر: وحارث، يا جعف، يا حار، كذلك في صاحب
يا صاح هي القُذبور تلأُم الرحأَفَ     بيالقُ نبور من عهد عاد  

عثمان، ومـروان،  : ا، مثلأن يكون الحرف أصله: ومما حذف منه حرفان وشروط أربعة
  .وفي غيره كمختار، لأن الحرف المعتل أصلي، منقلب على ياء

فيقول في عثمان، سليمان، "وأن يكون الاسم كذلك ساكنا، وعدد حروفه أربعة أو أكثر 
ومنصور، يا سلم، يا عثم، يا منص، وتحذف الكلمة ترخيما، وذلك في المركب تركيبا مزجيـا،  

  .)2("وحضر موت يا معدي، يا حضرفتقول في معد يكرب، 
والحذف للحرف، أو أكثر أو الكلمة، هو تخفيف وتسهيل في عملية الإبلاغ عن طريـق  

أ9�َـ+ *'��ـ�4�4وا 9��ِـهِ    {: التلفظ، ومن التخفيف بالحرف للكلمة، قوله تعـالى 
ا�$�ـ�  }ا�Mِ9ي *6��ْFجF اْ�َ�]�ءَ hِ[ ا��>�'+و'اتِ و'اCَ�ْر%ض6

، وهي في الأصـل  )أداة النداء( هذه الحالة دخلت الأداة على الفعل ، وفي3�25 ا2*� 
تدخل على الأسماء، فكان لابد من التقدير لكلمة محذوفة، وهي ألا يا هؤلاء أسجدوا، ذلـك أن  

يا حبـذا حيـل   : الفعل الوارد بعد أداة النداء، أمر، مقصود به الدعاء، ويرد كذلك ماضيا، مثل
  .اكن الريان من كانالربان من حيل، وحبذا س
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  ..والتقدير كذلك بعد حرف النداء، هؤلاء أو هذا، يا هذا، حبذا
إذا كان حذف أحد أجزاء الكلمة بعد مظهرا من مظاهر الخفة أو التخفيف، وكان هذا "

التخفيف ناتجا عن الثقل النطقي للكلمة، داخل التركيب مادام هذا الحذف من أهم نتائج الثقـل،  
للكلمة أو للجملة داخل التركيب مادام هذا الحذف لا يؤثر على وضوح معنى سواء كان الحذف 

العبارة أو لفظها بإام أو ليس إجحاف بالمعنى أو اللفظ حيث أن هذا الحذف يتم لوجود دليل أو 
قرينة على المحذوف فيستبين المعنى، وربما ثم الحذف، وعوض عنه شيء أكثر خفة من المحـذوف،  

التنغيم، الذي تعتمد عليه العبارة في معناها حينئذ حيث يصبح أحدهما دالا علـى   مثل التنوين، أو
  .)1("المعنى المراد، لأن له دور كبير في حذف أحد أجزاء الجملة

إن أسباب الحذف كظاهرة لغوية يكمن وراءها التخفيف والإيجاز والاختصار للعبـارات  
لواقع من قبل العرب نطقـا، واللغـويين   والتراكيب لطول عنصرها اللغوي، ذلك للحرص على ا

تعقيدا، وفي الحذف تخفيف من طول العبارة، أو ثقل الكلمة تحت طائلـة التحليـل والكشـف    
  .للعلاقات التي ترتبط بالمعنى بين الوحدات اللغوية

ولأسباب كانت سبيلا للحذف في الجملة العربية، نذكر على سبيل الحصر منها، كثـرة  
سماع، وكثرة الاستخدام، كل ذلك أدى إلى الحذف تخفيفا على اللسـان،  الاستعمال وشيوع ال

  .نطقا وكتابة
        ::::التخفيف على مستوى الجملة نحوياالتخفيف على مستوى الجملة نحوياالتخفيف على مستوى الجملة نحوياالتخفيف على مستوى الجملة نحويا

يتجلى الحذف والإيجاز والاختصار سببا بينا لحدوث ظاهرة التخفيف التي يلجأ إليها النحاة 
هر الخفة من ناحية، ونأيا في ضبط النظام اللغوي، وأوردوها في كثير من مصنفام محافظة على جو

منهم عن الثقل في النطق من ناحية ثانية، ثم أن العرب تجبح إلى كل ما هو أسهل وأقصر لبلـوغ  
القصد من المعنى المرسل، أو المراد، وهذا اللجوء إلى الحذف في أحد عناصر الجملة العربية، أي في 

وأساس هذه الشروط هو عدم التأثير أحد أركاا الأساسية أو في الفضلات، لا يكون إلا شروط 
  .به في المعنى، أي أن الكلام بعد الحذف لا يقع فيه اللبس ولا ينجرف عن المعنى المراد

حذف : ومنه عدم خلط المعاني بعضها ببعض، وأن لا يؤدي المعنى إلى غموض وإام مثل
نداء، وهو العامل في المنادى المنادي، لأن الفعل المحذوف المقدر بأدعوا أو أنادي، ناب عنه حرف ال
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الذي أصله مفعول به، فإذا حذف المنادى، والعامل محذوف أصلا، اختلط المعنى بغيره، وحـدث  
الغموض، وقد أجاز بعض العلماء حذفه إذا وقع بعد حرف النداء، ما يدل على الدعاء من جملـة  

الذي يعود على الاسم الموصول كما سبق، كما أن العائد " ألا يسجدوا الله: "أو أمر، كقوله تعالى
حذف الضمير في قرأت والأصل " الذي قرأت نصا"من صلته غالبا ما يكون ضميرا متصلا، مثل 

الذي ضربت زيدا نفسه أو الذي ضربت : قرأته، فلا يجوز أن يكون المحذوف مؤكدا، كأن تقول
  .ن ذكر العائدنفسه زيدا، فيتداخل المعنى بين ضرب زيد، أو ضرب النفس، وعليه لابد م

من المعلوم أن المحذوف مع وجود الدليل عليه يميز له المذكور من الكلام ذلك لا يجـوز  "
  .)1("توكيد الشيء المحذوف

وليس القصد بالحذف أو التخفيف في الجملة الحركات الإعرابية، أو التنـوين، الإبـدال   
يان الظـاهرة في حـذف الكلمـة    والإعلال، أو كالنقاء الساكنين وإنما الاعتماد في ذلك على تب

  .بكاملها أو الجملة بكاملها، سواء كان ذلك اسما، أو فعلا، نطقا أو كتابة
6D$$َ�َ <!Aُ<,93 3�ِ آُ�� jِـ��,ٍ� أَ*O-4ـ!� أjََـ��    {: يقول عز في علاه

 +ًc��ِ>ِ 63'�%ا���ح t�َ,>{_��  �*269ا.  
، فالضمائر من الأسماء والضمير "يهم هو أشدأ: "أيهم أشد، هو: التقدير واالله أعلم في قوله

: مبتدأ مرفوع، محذوف تخفيفا، وأشد خبر للمبتدأ المحذوف، كما هو الحال في مثل من سأل: هو
أين الطالب؟ فيجاب في القسم، ليكون الأصل، الطالب في القسم، والطالب المقدر المحذوف مبتدأ 

حذوف على التقدير موجود، والحـذف في هـذه   مرفوع خبره، نسبة الجملة في القسم المتعلق بم
  .الحالات جوازا

و'�'+ أَد%ر,اكَ �'+ اْ�ح4طَ�'ُ� َ.+ر4 ا��9هِ {: قوله تعالى"كذلك 
، أي هي نار االله الموقـدة، ومنـه   06- 05ا��Dة اa�*2 }ا�Nَ)F��ْ,ةُ 

ــالى     ــه تع ــواب كقول ــاء الج ــد ف ــذف بع ــ+ِ�طُ(ه4!�  و'إ6نْ{: الح �َ ُ
� .)2(.."، أي فهـم إخـوانكم   220ا���Yة �3 ا2*ـ�  }6�hَْ:('اُ.ُ#!

                                                 
 .278، صالتخفيف في النحو العربي: عفيفيأحمد  )1(
 .56، ص1990، قسنطينة، الجزائر، 2، دار البعث، ط2هداية السالك في ألفية ابن مالك، ج: صبحي التميمي )2(



].+oا� ��ا����� �             : ا�
�\pYا�$ح( وا� a� ا���� 

 53

خـبر  : صل مبتدأ مرفـوع، وإخـوانكم  واقعة في جواب الشرط، هم ضمير منف الفاء: والإعراب
  .علامة الجمع، والمبتدأ هم محذوف أصلا: مضاف إليه، والميم: مرفوع وهو مضاف والكاف

: كقولـك (و الخبر موحيا به ويحذف المبتدأ كذلك إذا كان الكلام متضمنا معنى القسم، أ
في ذمتي جار : في ذمتي لأفعلن كذا، والتقدير في ذمتي قسم أو يمين لأفعلن كذا، ويكون الإعراب

ومجرور، والياء في محل جر مضاف إليه، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم وجوبا، والمبتدأ الموجز 
نعم الرجل خالـد،  : دح أو الذم كقولكوجوبا تقديره قسم أو يمين، وإذا كان الخبر مخصوصا بالم

: ويئست الفتاة الكاذبة فكل من خالد والفتاة، خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديرها في المثـال الأول 
  .يئست الفتاة هي الكاذبة: نعم الرجل هو خالد، وفي المثال الثاني

خبر مرفوع خالد خبر مرفوع بالضمة الظاهرة لمبتدأ محذوف وجوبا، والكاذبة : والإعراب"
  .)1("بالضمة الظاهرة لمبتدأ محذوف وجوبا

فالحذف دون الذكر في كل الأمثلة السابقة تخفيف واختصار لأنه لن يكون هناك غموض 
لدى المتخاطبين في معرفة المخبر عنه، ذلك أن القرينة التي تدخل على المحذوف موجـودة معـنى   

ضرر في الحذف ، والحذف في القرآن الكـريم   القسم أو المدح أو الذم وغيره لدى المتحدثين فلا
يكثر على سبيل الإيجاز والاختصار تخفيفا للنطق وسهولة في القراءة، ومن الأمثلة على ذلك قولـه  

و'Nَ+ُ�(ا أdَ'+ط4qِ اCَ�ْو>aَ�ِ اآhَ +,-'Y�َ�َْ-6ـ[' ُ ��َ�ـt   {: تعالى
 �p�ِةً و'أَص,�#ْF� ِه� ـ 05ا2*ـ�   ا��Nـ+ن }<,َ�� : الى، وقولـه تع

Fd(ر,ةٌ أَ.Dَْ�َ$+ه,+ و'z,�hَ%َ$+ه,+ و'أَ.�hِ +$َ�ْDَ-,+ ^*'+تٍ {
، والتقدير في الآيـة  01ا2*�  ا�$(ر}�'�eَ$+تٍ �#ُ9�,�9!� َ Mَآ4�9ونَ 

، والضمير المقـدر في الآيـتين مبتـدأ    "هي سورة" وفي الآية الثانية " هي أساطير الأولين"الأولى 
  .محذوف خبره في أول كل آية

��W @,ِ��ٌ� و'ا�ّ�ه4 اْ� {: أما قوله تعالىY'�hَ   +ـ'� tنُ <,َ�ـ+,��َ��F�
هي مصـدر للفعـل   : ، والملاحظ أن كلمة صبر�d)*18 �3 ا2*� }َ ِ�ُ(نَ

صبر، فالحذف يكون وجوبا إذا كان الخبر كذلك والتقدير واالله أعلم، صبري للدلالة على القرنية 
 .لة على القرينة المعنويةاللفظية أو حالي أو أمري للدلا
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ربخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أخـره، والمبتـدأ   : والإعراب يكون ص
محذوف تقديره صبري، أو حالي أو أمري، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء لاشتغال 

  .المحل بالحركة المناسبة، وهو مضاف والياء مضاف إليه
أكرم الزعماء لاسـيما  : بعد لاسيما إذا كان المستثنى ا مرفوعا نحو" جوبا أيضا ويحذف المبتدأ و

  .)1("سعد، أي هو سعد
فالحذف في الكلام هو مظهر من مظاهر التخفيف حفاظا التناسب القائم مـن وحـدات   
الجملة، كما هو الحال في الإعراب التقديري الذي هو تخفيف على الناطق اللغوي ويقبلها الذوق 

  .لعربي في لغته الساميةا
ويحذف الخبر أيضا كأحد ركني الجملة الاسمية الأساسين في مقابل حذف المبتدأ كما سبق، 

يحذف للعلم بالمحذوف ولا يكون معلوما إلا إذا وجد الـدليل علـى   "اختصارا وطلبا في التلفظ و
$9ِ� ا�9ِ�ـ[  �>oَُ� اْ��, {: ومنه قوله تعالى ...الحذف، مع عدم تأثر المعنى بالحذف

وFِ<�, ا9�F��ُْ�(نَ َ �%�6ي 3�ِ َ ح%ِ�-,ـ+ ا�}ْ.-,ـ+ر4 أُآُُ�-,ـ+    
أي وظلها دائم، فحذف الخـبر   35ا��<� �3 ا2*� }د,^Z!Sِ و6ِ&�/-,+ 

  .)2("اختصارا لدلالة خبر المبتدأ الأول عليه
مال اللغوي، والاختصار من مظاهر التخفيف لأنه من مآثر النفوس أن تمثل إليه في الاستع

إذا كان المبتدأ صريحا "ويحذف الخبر كذلك إذا كان الدليل قائما ويفهم من سياق الكلام، وأيضا 
: نحـو " لولا"وأيمن االله لأنصفن المظلوم، أي وأيمن االله يميني، وإذا كان المبتدأ بعد : في القسم، نحو

لمبتدأ معطوفا عليه اسم بواو تدل لولا الجند ما حافظت أمة على استقلالها، أي موجود، وإذا كان ا
  .)3("كل إنسان ومله مقترنان: على المصاحبة نحو

الحذف هاهنا في مثل هذه الحالات هو عين التخفيف لئلا يكون طولا في اللفظ واشتغالا 
أداة امتناع لوجود أي لولا وجود الجند لما : لولا: في التلفظ، أما الإعراب فيكون على النحو التالي

مبتدأ مرفوع وخبره محذوف مقدر : أمة على استقلالها، بمعنى لولا الجند موجود، والجندحافظت 
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: بموجود، وكل في الجملة السابقة مبتدأ مرفوع وهو مضاف، وإنسان مضاف إليه مجرور، والواو
  .معطوف على كل المبتدأ، وخبر المبتدأ محذوف وجوبا تقديره مقترنان: حرف عطف، وعمله

حذف الخبر في الجملة أو المبتدأ، يدل على معرفته من قبل المتخاطبين والمراد وللإشارة فإن 
هو التخفيف، ذلك لولا مثلا تقيد الامتناع، أي النفي مع القطع، للمحافظة على الاستقلال للأمة، 

ولولا عدم وجود الجند ما حافظـت،  : ألا بوجود الجند، ولم تم نفي الوجود للجند، كأن تقول
، ولذلك جاء الحذف للخبر وجوبا دلّ عليه المبتدأ، ولا يجب تأكيد النفـي بـالنفي،   لفسد المعنى

فكل ما حذف فلا يجوز توكيده لتدافع حالته به من حيث التوكيـد والإسـهاب والإطنـاب،    "
  .)1("فالحذف للاختصار والإيجاز

مـا   ويمكن القول بان الحذف هو سبيل أيضا للاختصار، زيادة على التخفيف وطلبا لـه 
دامت الحاجة إليه عند العرب، أي ناطقي اللغة العربية ومستعمليها في الوظيفة الإبلاغيـة، مـا لم   

للعلم ما من ) المبتدأ أو الخبر معا(يكن هناك لبس أو غموض، وقد تحذف الجملة الاسمية بكاملها 
�ـ3َ ِ�ـ3َ    {: ومن ذلك قوله تعالى"الدلالة السابقة للمحذوف ��ِ'* ]Sِ+و'ا��9ـ 

� hَِ�ـ��ُ -Aَ+�َAَ 934ـُ�   !�ُ�Y َ%إ6ن6 ار �!#ُSِ+'��. 3�ِ 6��ِاْ��'ح
3َ%wِح'* �!�َ ]Sِ+9��4 و'ا��-jَْق �3 ا2*� }أpوالتقـدير  04ا�ط :

فحذف المبتدأ والخبر، لدلالة ما قبله عليه، ومنه قولنا نعـم  " فعدن ثلاثة أشهر"واللائي لم يحضن 
فحذف المبتدأ " نعم الطالب مجتهد"تهد فتجاب نعم، والتقدير هل الطالب مج: في جواب من سأل

  .)2("والخبر للعلم لهما
  .)3("هو مقصود العرب وعليه مبنى كلامهم"وهذا ما جعل السيوطي يؤكد أن الاختصار 

إن حذف أحد أركان الجملة الاسمية أو الركنين معا، مسند أو مسند إليه أو كليهما مدعاة 
ط سبق ذكرها، ومراعاة للثقل الذي تمجه اللغة، وهذا يظهر أن قواعد اللغة لطلب الخفة وفق شرو

العربية ليس فيها تعارض، بالذكر أو الحذف، فهي قائمة على دقة كبيرة في وضـع أحكامهـا،   
وترتيب فواصلها متناسبة لا تناوئ فيها إلا ما كان شاذا أو خرج لضرورة شـعرية، والتقـدير   

ه التناسب وصحة التقارب للمعنى، وإلا فسد، وقـد يـؤدي إلى   للمحذوف وجب أن يراعي في

                                                 
 .289، ص1الخصائص، ج: نيابن ج )1(
 .58، ص2صبحي التميمي، ج )2(
 .28، صالأشباه والنظائر: السيوطي )3(
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�'َ�ـNَ tـ+دِر6*3َ   {: الإخلال بالقصد، وقد راعى علماء اللغة ذلك في مثل قوله تعالى
بلى : إن التقدير". 04ا2*�  ا���+��}<,t�َ أَن ./�'(eي' �'َ$+َ.ه4 

نى العلم، إذ التردد في الإدعاء كفر، ليحسبنا قادرين، والحسبان المذكور بمعنى الظن، والمحذوف بمع
والصواب فيه قول سيبويه إن قادرين حال أي بلى نجمعها قـادرين، لأن  ... فلا يكون مأمورا به

، وعليـه  )1("فعل الجمع أقرب من فعل الحسبان، وإن بلى إيجاب للمنفى، وهو في الآية فعل الجمع
أي نجمـع العظـام،   "ر مناسبا في المعنى، لابد أن يكون المقدر للمحذوف طلبا للخفة، والاختصا

أصابعه التي هي : قادرين على تأليف جميعها، وإعادا على التركيب الأول إلى أن نسوي بنانه، أي
  .)2("أطرافه

والتخفيف يعتمد على ما هو مختصرا وعلى فهم السامع، وقدرته على التأويل والتقـدير،  
من بين أخواا بأـا تعمـل    -وحدها –ختصت وقد ا) "كان(ومن ذلك حذف، فعل الكينونة 

وهي مذكورة أحيانا أو محذوفة أحيانا أخرى، والأصل أن تذكر مع معموليها، ليقوم كل واحـد  
من الثلاثة بنصبه في تكوين الجملة، وتأدية المعنى المراد، ولكن قد يطرأ على هنا الأصل ما يقتضي 

  .احد أو أكثرالعدول عنه، لأسباب بلاغية، تدعو إلى حذف و
وصور الحذف أربعة حذف كان وحدها، أو حذفها مع اسمها فقط، أو حذفها مع خبرها 
فقط، أو حذفها مع معموليها، وهذه الصور شائعة في الكلام الفصيح شيوعا متفاوتا يبـيح لنـا   

  .)3("محاكاته
لـو  وقد تضمر مع اسمها اختصارا أو اعتمادا على فهم السامع، ويكثر ذلك بعـد إن، و "

، أي إن كانت "الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير، وإن شرا فشر"الشرطيتين، ومن ذلك قولهم 
التمس ولو خاتما من (أعمالهم خيرا فجزاؤهم خيرا، وإن كانت شرا فجزاؤهم شرا، ومنه الحديث 

  .)4("أي ولو كان الملتمس خاتما من حديد) حديد
الإعراب حتى يعرف المسند، أو المسند إليه،  وما يوضح مواطن الحذف وتوضيح المعنى هو

ومقامه وعلاقة السابق باللاحق، والعكس، فيظهر به اللفظ المحذوف، من حيث الشـكل الـذي   

                                                 
 .329-328، ص1اللبيب، جمعنى : ابن هشام )1(
 .661-660، ص4الكشاف، ج: الزمخشري )2(
 .582، ص1النحو الواقي، ج: حسن عباس )3(
 .208، صمعاني النحو: ضل صالح السامرانيفا )4(
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يؤدي إلى تغير المعنى، وخاصة إذا لم يفهم الكلام سياقا، أو دلالة، وحتى يكـون التطـابق بـين    
ه التخفيف على اللسـان، وطـول   وحدات الجملة وجب حسن التقدير للمحذوف الذي أريد ب

العنصر اللغوي ثقل والثقل استطالة في التراكيب، وهو ما ترفضه اللغة، وبذلك كـان التخفيـف   
  .ظاهرة لغوية، كظاهرة الإعراب والتأويل وغيره

ولما كانت القواعد نظاما لضبط النظام اللغوي، وكأن الحذف ضرورة ملحـة في بعـض   
وجوبا، كمثال التي يعـدها  " لات"بلاغيا، كان حذف اسم  أشكال اللغة طلبا للحذف وغرضا

َ�ـ+  { :فلات في الأصل فعل ماض بمعنى نقُص نحو"بعض النحاة حرفا وبعضهم بعدها، فعلا 
�ْ�ِ'*+ً���jَ �، ثم 14الح��ات �3 ا2*ـ�  }ُ#! �3ْe أَ<%�'+ِ�ُ#!

زيدت عليهـا تـاء   " لا"وقيل هي ) كأخوات إن، ما، ولا" (ليس"استعملت للنفي، لتعمل عمل 
، وشرط عملها، 03ص �3 اaَ{ �*2 �'َ$+ص�و'َ�+ت, حِ{التأنيث للمبالغة نحو 

زيدت عليهـا التـاء لتخصيصـها    " لا"والذي نراه أا : "يقول فاضل السامرائي. )1("عمل ليس
: ندم البغاة ولات ساعة مندم، وقال آخـر : "بأحكام، فهي أكثر ما نستعمل في نفي الزمن، وقيل

  .)2("ينبغي جوارك حين لات مجيب: ، وقد تستعمل في غيره قليلا نحو قوله"لبوا صلحنا ولا أوانط
ولات "أن اسم لات، يحذف وجوبا، وخبرها لا يرد إلا نكرة، والتقدير في الآية : الملاحظ

، ربما أن نوع الكلمات يحدد خلال الأسماء أو الأفعال، )الزمن(الحين حين مناص، والحين محذوف 
فإن كثرت الأسماء كانت السهولة والبساطة في الفهم، ذلك أن الأسماء قريبـة إلى الواقـع مـن    
الأفعال، التي تدل على أحداث مقترنة بالزمن، ومن ثم يفهم أن حذف أحد أطراف الجملة الاسمية 

. ..يعد من أبلغ مظاهر التخفيف، شرط الالتزام بالوضوح والفهم، وابتعادا عن اللبس والضـبابية 
من ابتداعات العربية، ولا " لات"إن هذا الحرف "والحذف لاسم لات وجوبا، تخفيفا واختصارا، 

) الحـين، والأوان، والسـاعة  (يعني أنه مختص بالزمن . )3("يوجد له نظير في سائر اللغات السامية
جـب  والقرينة الدالة عليه، هي اللفظية أي نفس حسب المذكور في الجملة وابتعادا عن الثقـل و 

حذفه حتى يكون الكلام خفيفا على السامع، سريعا في استعراض ما حذف وتقـديرا وتـأويلا   
وأعلم أن النكرة أخف عليهم : "صحيحا له، كما أن الاسم المعرف أثقل من النكرة، يقول سيبويه

                                                 
 .274المعجم الوافي في النحو العربي، دار الجيل، بيروت، د ت، ص: علي توفيق، ويوسف جميل الزغبي )1(
 .237-236ص اني النحو،مع: سامرائيفاضل ال )2(
 .236المرجع نفسه، ص )3(
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من المعرفة، وهي أشد تمكنا، لأن النكرة أول ثم يدخل عليها ما تعرفه به، ومن ثم أكثـر الكـلام   
ولذلك جاء خبر لات نكرة، واسمها المعرف حذف وجوبا طلبـا وجنوحـا   . )4("ينصرف النكرة

للخفة، وإذا كان حذف عنصر كالحرف من الكلمة ناتج عن ثقل في التركيب الصوتي، فإنه يؤدي 
إن لم يؤثر أو يكن هناك لـبس أو  ... إلى القول بأن حذف أحد عناصر الجملة أو الجملة بكاملها

: لا: الواو حسب ما قبلها ولات: تخفيف واختصار، والإعراب للآية يكون كما يليغموض، هو 
حرف نفي، واسمها محذوف تقديره الحين مرفوع، : نافية تعمل عمل ليس، والتاء للتأنيث، أولات

مضاف إليه مجرور، والأمر كله إنما يتعلق بما يؤدي : خبر لا منصوب وهو مضاف، ومناص: وحين
  .ملة، وسيظهر ذلك أيضا في الجملة الفعلية، كأمثلة على ذلكالتخفيف في الج

والبحث بين وحدات الجملة الفعلية عن مواطن الخفة والإيجـاز والاختصـار يـدعو إلى    
الوقوف عند الضمائر تخص الأسماء سواء كان الموضع للفاعل أم للمفعـول بـه، والمعـروف أن    

لتقوم ) المضرة(يابة عن الأسماء المحذوفة أو العائبة الضمائر أقل عددا من حروف الأسماء، وجيء ا ن
مقامها في المعنى، وتؤدي وظيفتها تخفيفا من طول عنصر التركيب في الجملة، استبترت أم ظهرت، 

مرتبط بمن قام بحدث " يحمل"جاء يحمل رسالة، فكل من جاء و: لأا اختصار للأسماء كأن نقول
لماء على محمل الاستتار الضمير، لتعويض الفاعل، ويحـدد  ايء، أو حدث الحمل، وقد قدر الع

فالهمزة تدل على المتكلم المفرد، "الضمير تذكيرا وتأنيثا اعتمادا على الكلمة التي يكون لصيقا ا، 
والنون تدل على المتكلمين ولا يشاركها في ذلك غيرها، ومن ثم " أقوم"ومن ثم يستتر الضمير في 
ولا يبدأ المضارع في حالة الخطاب إلا بالتاء، أم في الغيبة، فليست " نقوم" يكون الاستتار وجوبا في

التاء أو الياء نصا في معناها ومن هنا كان الاستتار جوازا في يقوم، تقوم مسندا إلى الغائبة، ومـن  
  .)1("قم"حيث يطرد معنى الخطاب في الأمر يستتر الضمير معه وجوبا في نحو 

ة واضحة لا لبس فيها باعتبارها قرائن لفظية فلا يجوز الجمع بينها إن دلالة حروف المضارع
وبين الضمائر، درءا للثقل وطلبا للخفة والإيجاز، وإعراضا كذلك عن إسهاب لا طائل منه سوى 
ثقل اللفظ، والتخفيف يتضح في استتار الضمير الذي هو في الأصل فاعـل، البنـاء للمجهـول،    

ئب الفاعل الذي هو مفعول به في الأصل، والتخفيف أو الخفـة في  فيحذف الفاعل ليقوم مقامه نا

                                                 
 .22، ص1الكتاب، ج: سيبويه )4(
 .346، صظاهرة التخفيف في النحو العربي :أحمد عفيفي )1(
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غياب الفاعل عموما تمكن في الاستتار والاختصار بدل التطويل والتعارض بالذكر المكـرر، وفي  
وبعد فعل فاعل، فإن ظهـر  :جميعها لا يعد الاستتار حذفا لأن الفاعل لا يحذف، يقول ابن مالك

  .)2("فهو وإلا فضمير استتر
والأصـل أن يـذكر   : " أن الحذف المراد به التخفيف يقع في الفعل، أي حذف الفعلغير

ولئن سألتم من خلق السموات والأرض ليقولن : "الفعل وقد يضر إذا دلت عليه القرينة، قال تعالى
يسبح له فيها بالغدو "، وفي قراءة من قرأ "خلقهن"فاعل لفعل محذوف تقديره : فلفظ الجلالة" االله

رجال، بفتح الياء في يسبح إذ يقدرون فعلا يدل عليه الأول، كأنه قيل مـن يسـبحه،   " الوالآص
  .)1("يسبحه رجال، فهو فاعل لفعل محذوف: فقيل

، 01ا2*�  ا�K.s+ق}إ6ذَا ا��>�'+ء ا.89�Kَ% {: ومنه قوله تعالى
  .على تفسير الفعل المذكور لفعل محذوف تقديره، إذا انشقت السماء انشقت

� hِ[ {: في قوله تعالى أيضا كما!#ُ��ِْF* 46 ا�ّ�ه�Nُ lَ.َ)�ُْ�َ��'*
lَ�َ,ه W4ؤ��، على تقدير 76ا�$�+ء �3 ا2*ـ�  }اْ�َ#p}َ�ِ� إ6ن6 ا�

فاعل لفعل محذوف تفسيره ما بعده، أي التفسير على الفعـل  : إن هلك امرؤ هلك، ويعرف امرؤ
�eــ3َ اKْF��ْــ�6آaَِ  و'إ6نْ أَح,ــ�W{: المــذكور، ومثــل قولــه تعــالى أيضــا

�َ��,+ر,كَdبتقدير إن استجارك أحد اسـتجارك،  06ا��(�� �3 ا2*� }ا ،
  .)2("وذلك أن يكون الفاعل مفصولا عنه مرفوعا به"

ارتفع امرؤ بمضر تفسـيره  .." إن امرؤ هلك: "وجاء في الكشاف تفسيرا للظاهرة في الآية
الولد الابن، وهو اسم مشترك يجوز إيقاعه علـى  أين أن هلك امرؤ غير ولد، والمراد ب... الظاهر

والشاهد في حذف الفعل سواء وحده أو مع فاعله ويكون بذلك قد تم . )3("الذكر أو على الأنثى
  :حذف جملة وقال الشاعر

  ونَيالعو باجِوِالحَ نججوز    ا ومي نَزرب اتانِيا الغم ذْإِ"

                                                 
 .76، ص1985، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1شرح ابن عقيل، ج: محمد محي الدين عبد الحميد )2(
 .64، صالإعراب الميسر: أبو العباسمحمد  )1(
 380، ص 2، جالخصائص: ابن جني )2(
 .632، ص2الكشاف، ج: الزمخشري )3(
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والعيون فإن هذه الكلمة لا تصلح أن تكون معطوفة على مـا قبلـها   : والشاهد في قوله
عطف مفرد على مفرد لانتفاء اشتراك المعطوف، وهو العيون، مع المعطوف عليه، وهو الحواجب، 
في العامل، وهو رججن لأن الترجيج الذي هو التدقيق، والترقيق بالمعية ههنا لا يفيد شيئا، ولذلك 

فيه المؤلف، تبعا لجماعة من النحاة، واحد من أمرين، فأما أن تضمن العامل وهو رججن  أوجب
وأما تجعل العيون مفعولا بـه  ... معنى فعل آخر يصلح، تسليطه عليها مثل جملن وحسن ونحوهما

  .)1("لفعل محذوف
وإمـا  ومنه يتضح أن الفعل يحذف إما لطول في الكلام ولا يراد به إلا الخفة والاختصـار  

يحذف لتضارب في المعنى، وحينئذ يقدر للمعنى المراد كما في البيت، الذي تضـمن الحـذف في   
أمرين، الأول بعد إذا، والتقدير إذا برزت الغائبات، والثانية في ورججن الحواجـب والعيـون،   

شعرية والتقدير وكحلن العيون، ونذكر المقولة الشائعة أنه يجوز للشاعر ما يجوز لغيره من ضرورة 
وتناسب في الكلمات، وكما هو الحال في الحذف، يعني ذلك أنه لولا التخفيف لما استقام الشـعر  

غير أن تلك الصور يدخل عليها ما يعتري الصور الحسية من الجمـال  "نظاما أو نظما وتصويرا، 
  .)2("والقبح على اختلاف أنواعها من القد والمناسبة والغلظة واختلال التراكيب ونحوها

ومنه يكون التخفيف وسيلة لضبط النظام اللغوي لا على مستوى القواعد اللغوية فحسب 
  .وإنما أيضا يدخل باب لغة الشعر في الحذف والإيجاز والاختصار

واالله لا فعلت، وتا االله : "ومن المواطن التي تقع فيها حذف الفعل والفاعل معا، القسم مثل
ت أو أقسم باالله لقد فعلت، فحذف الفعل والفاعـل معـا   ، وأصله أقسم باالله لا فعل"لقد فعلت

وبقيت الحال من الجار وارور، دليلا على الجملة المحذوفة، وكذلك في الأمر والنهي، والتخصيص 
إياك إذا حذرتـه، أي أحفـظ نفسـك ولا    : إذا أردت أضرب زيدا، أو نحو. زيدا: نحو قولك

  .)3("تضعها
تعدد في مثل حذف الفعل والفاعل نذكر منـه فعـل   إن الأمر الذي يستدعي الحذف، م

نحن معشـر الطـلاب   : "الاختصاص، وفعلي المدح والذم، فحذف فعل الاختصاص واجب مثل
نحن معاشر الأنبياء لا نورث : "فمعشر الطلاب، ومنه قوله صلى االله عليه وسلم" نسعى إلى النجاح

                                                 
 .الحاشية 242، صشذور الذهب: هشام ابن )1(
 .74، ص3مصطفى صادق الرافعي،ج )2(
 .360، ص،2الخصائص، ج: ابن جني )3(
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ذوف تقديره أخص، وهو مضاف، مفعول به منصوب بفعل مح: ، كذلك معاشر"ما تركناه صدقة
  .مضاف إليه مجرور: والأنبياء

والملاحظ أن في هذا الجمل لو ذكر الفعل لاستطالت، وتزداد وحدات الجملة، والعـرب  
يكرهون الاستطالة والثقل في الكلام، ويميلون إلى الإيجاز والبلاغة لا تكون إلا في القول المـوجز،  

قصود بالبلاغة ههنا بالصور الذهنية أو التخيلية المشار إليه بواسطة لقولهم البلاغة والإيجاز، وليس الم
البنى التركيبية، وإنما المقصود هو التركيب النحوي المختصر المؤدي للفائدة في أقصر الصور، فكان 

  .ليكون للفائدة على الألسن لدى الناطق والسامع... اللجوء إلى الحذف زيادة على العلة اللفظية
سبحانك : لمختص يقع بعد ضمير المتكلم، وقد يقع بعد ضمير الخطاب قليلا نحووالاسم ا"

  .)1("االله على ما أنعمت
  :نحن معشر الطلاب نسعى إلى النجاح كالآتي: ويكون الإعراب للمثال

مفعول به منصوب بفعل محذوف : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، ومعشر: نحن
: فعل وفاعل، إلى النجـاح : مضاف إليه مجرور، ونسعى: ، والطلابتقديره أخص، وهو مضاف

  .في محل رفع خبر للمبتدأ نحن: وجملة نسعى. جار ومجرور متعلق بنسعى
والباعث على الاختصاص، إما الفخر كأن يراد الافتخار والإكبار لمقـام المخصـوص أو   

  :بالضمير كأن تقول، أو بيان المقصود "نحن العرب أكرم الناس ضيفا: "التواضع مثل
  .وما ذاك الاختصار يراد به التخفيف في اللغة، ومنه اتساما في الجمل

ويستغنى عن الفعل في الجملة وذلك عند ذكر الاسم منصوبا، لا على العطف ولا علـى  
المحل، كما هو الحال في البيت اللغز، إن هند المليحة الحسناء، والملاحظ أن المليحة منصوبة علـى  

ليست منصوبة على المحـل،  : ، فحمالة"وامرأته حمالة الحطب"بخلاف الاسم الوارد في قوله المحل، 
  ".أذم"لعدم وجود عامل سابق وإنما قدره العلماء هو حذف الفعل 

بإضمار " وامرأته حمالة الحطب"بإضمار أمدح، وفي التتريل " الحمد الله أهل الحمد"وقالوا، "
  .)2("أذم ونظائره كثيرة

                                                 
 .الحاشية 206، صلأساسية للغة العربيةالقواعد ا: أحمد الهاشمي )1(
 .368، ص2مغنى اللبيب، ج: ابن هشام )2(
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مبتدأ مرفوع وهو مضـاف  : الواو استئنافية، امرأته" وامرأته: "يكون كما يلي والإعراب
حمالة مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره ": حمالة الحطب"والهاء ضمير متصل مضاف إليه، و

مضاف إليه، والجملة من أذم وما بعدها في محل رفع : أذم وأشتم وفاعله فيه وهو مضاف، والحطب
  .تهخبر المبتدأ امرأ

رفـع خـبر   : حمالة: "يذكر ابن خالويه في كتابه إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم
بالنصب وهي قراءة عاصم، تنصب على الحال والقطع شئت على الشتم " حمالة"الابتداء ومن قرأ 

أشتم حمالة الحطب، وأذم حمالة الحطب، والعرب تنصب على الذم كما تنصب على المدح، : والذم
تعني أمدح أبا القاسم، وإن شئت رفعت علـى  " اللهم صلّ على محمد أبا القاسم: "قولهمفالمدح 

  .)1("مررت بزيد الفاسق، وتعني أذم وأعني: وكذلك بالذم تقول... التقدير هو أبو القاسم
وحذف الفعل، أي فعل المدح أو الذم يحذف وجوبا ويقدر إذا كان الاسـم دالا علـى   

إنما العرب تنصب على الذم، كما المدح ولا نذكر الفعل اختصارا ... ويةأحدهما، لأن القرينة معن
  .وتخفيا على الحال التي هي من أجلها وضعت المدح أو الذم

والعرب تختصر الكلام ليخفوه لعلم أو لفهم المستمع لمعناه ولمامة بما نقص فيهما وإدراكا، 
لم يختل أو ينتقص ويتأتى عن المعنى الذي فالاختصار والحذف يعد من وسائل التخفيف مادام المعنى 

وهي شكرا، عفوا، سلاما وغيره، ومنها يحذف : أراده المتكلم، ومن ذلك الألفاظ المستعملة يوميا
أي أطلب عفوا وكذا : الفعل مع فاعله وجوبا، فشكرا المقدر هو الفعل أشكر أو أشكرك، وعفوا

ى تقدير الفعل المحذوف كذلك، أسمع، وأطيع، عذرا أي ألتمس عذرا، ونحو القول سمعا وطاعة، عل
وقد حذف الفعل مع فاعله، وهو عامل لهذا المصدر أعني كل اسم مصدر نائب عن ذكر عاملـه،  

  .وهو اختصار وإيجاز وتخفيف على الناطق، بأن يذكر كلمة واحدة تعني على جملة
ستعمال والشيوع مدعاة والحذف يقع في الألفاظ والعبارات المستعملة يوميا أي الشائعة الا

من سألك مـا  : للتخفيف حتى لا يقع الملل والاستياء من تكرار ما يتداول وبخاصة الأسئلة، فمثل
فيكون التقدير قرأت صحيفة، أو صحيفة الخبر، وبذلك يكون قدم . فتجيب صحيفة: قرأت اليوم

  .المحذوف حذف الفعل والفاعل، وبقي المفعول به دالا عليه، أي المدلول على الفعل

                                                 
 .193، ص2008إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، تحقيق حمد إبراهيم سليم، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، : ابن خالويه )1(
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� {: وذلك كقوله تعالى"!#ُO�,لَ رDَ.َاْ �'+ذَا أ�و'َ�Nِ� Mِ9��ِ*3َ ا 9َ�(
، فخبرا مفعول به لفعل محـذوف  30ا�$ح� �3 اNَ{ �*2+ُ�(اْ َ:���اً

ومن أيضا عامل الاشتغال وهو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل مفسـر لـه   ... تقديره أنزل خيرا
و'ا��>ـ�'+ء ر,�hَ,-,ـ+   {: ا الاسم، مثل قوله تعـالى وعامل في ضمير يعود عليه هذ
 07ا2*�  ا���3}و'و'G,z, اDَ��ِ�ْانَ 

 )1("رفع السماء رفعها"مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره " السماء"ويكون الإعراب 
ما دام التفسير للفعل المحذوف، ذكر العامل في الفعل المذكور عائدا الاسم كما في الآية، فالحذف 

  :ومن ذلك أيضا وجود المصدر موقع الأمر، كقول الشاعر .لواقع واجبا قصد الاختصار والإيجازا
  اعِطَستمبِ ودلُالخُ ا نيلُمفَ    ا برص وتالمَ الِجي ما فربصفَ

مفعول مطلق معمول لفعل محذوف تقديره أصبري صبرا، وهو منصوب وعلامة نصـبه  : وصبرا"
آخره، في مجال جار ومجرور، متعلق بقوله صبرا، ومجال مضـاف والمـوت   الفتحة الظاهرة على 

  .)2("مضاف إليه مجرور بالكسرة صبرا توكيد للمصدر السابق
والمصدر صبرا ورد في موقع الأمر، وتكرر فيه الشطر الأول للبيت يحمـل معـنى الأمـر    

أنه مـتى كـان   "ن إلى وهذا ما جعل العلماء يذهبو" أصبري يا نفس صبرا"ويؤكده، والقصد منه 
المصدر واقعا موقع فعل الأمر وجب حذف عامله بدون قيد، فهذا المصدر واقع موقع فعل الأمـر  
ومشتمل على أحد القيود التي قيد ا من قيد وجوب الحذف، فيكون الحذف في هذا البيت واجبا 

  .)3("بالإجماع
الفهم، فإن ناطق اللغـة   وكما سبق أن الاستعمال اللغوي يدعو إلى التخفيف حتى يسهل

العربية يحاول ويجتهد دائما إلى الاختصار والتخفيف من طول العنصر اللغوي من خلال حـذف  
أحد أطراف الجملة الأساسية ما أمكن ذلك ما لم يؤدي إلى الالتباس أو الغموض، ومنه كان ذكر 

يكون المعنى قائما وبثبات المصدر الواقع موقع الأمر سببا في حذف الفعل والفاعل من الجملة حتى 
من المصدر فحسب، فجعل المصدر نائبا عن الفعل وفاعله، وسببا في الخفة والتخفيـف لكثـرة   

والتخفيف بالحذف لا يقتصر على حذف أحد الركنين الأساسـيين في   .الاستعمال وربما الشيوع
                                                 

 .214، صالنحو الميسر: اصر أحمد ناصرأحمد ن )1(
 .اشيةالح 220، ص3أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج: ابن هشام )2(
 .221، صالمرجع نفسه )3(
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تممـات الجمـل،   الجملة أو كلاهما، مع ترك الدليل فحسب، إنما يقع كذلك في الفضلات، أو م
يكثر بعد لـو  "كالمنصوبات، أي المفعولات والتميز والحال وغيره، ومن ذلك حذف المفعول به، 

ا�$ح� �ـ3  }و'َ�(� jَ+ء َ�-,�,اآُ!� أَ@%�'aَ�ِ{: شئت نحول قوله تعالى
أsَ إ4-9.6!� ه4ـ!F  {: أي لو شاء هدايتكم، وبعد نفي العلم ونحوه، نحو  09ا2*� 

-,+ء و'َ�َO�نَ ا�)F��َ%�'* rs 3#ِة �3 ا2*� }ـ��Y13ا� ،
  .)1("أي أم سفهاء ونحن أقرب إليه ولكن لا يبصرون

َ�ـ(�  { :قوله تعالى: فحذف المفعول به بعد الفعل شاء المسبوقة بلو التي تفيد معنى الشرط، نحو
، أي لـو  31ا�.+ل �3 اKَ.َ{ �*2+ء َ�ُ�ْ�َ$+ oْ�َِ� ه,ـMَا

، وكثرة ذلـك في  "أن هذا ألا أساطير الأولين"ا من قول أو آيات، لأن بعدها نشاء لقلنا مثل هذ
القرآن الكريم، والقرآن معجز بألفاظه، ومعجز بمعانيه ناهيك عن الحذف الذي هو أسلوب فيـه،  
يستدل عليه من السياق، ومن ثم أوجب العلماء الحذف، وحذف المفعول به بعد لو والمشـيئة أو  

وقد حذف المفعول به " .أي لا تبصرون القرب" ولكن لا تبصرون"ما في الآية نفي العلم ونحوه ك
فغشاها مـا  : "أي أوتيت منه شيئا، وعليه قوله سبحانه" وأوتيت من كل شيء: "نحو قوله تعالى

فمن شهد مـنكم  : "وعلى هذا قول االله تعالى... أي غشاها إياه، فحذف المفعولين جميعا" أغشى
وكيف تصـرفت  ... ن شهد منكم الشهر صحيحا بالغا في مصر فليصمهأي فم" الشهر فليصمه

  .)2("الحال فلابد من الحذف
ولا يمكن إغفال المعنى ودوره الأساسي في إجراء الحذف للفضلات في الجمل، كما يجـوز  
حذف العائد الذي يعوض المفعول به، شرط أن يكون متصلا، لا منفصلا، والفعل الناصب له أي 

أَه,ـMَا ا�9ـMِي �'�,ـَ� ا��9ـه4     {غـير نـاقص، ومـن ذلـك     عامله، تاما 
�s)Fd,ن �3 ا2*� }ر+N�: ، والتقدير الذي بعثه، ومنه قولـه تعـالى  41ا�

 ا�$حـ� }و'ا�ّ�هF!�َ%�'* 4 �'+ ُ ِ���ونَ و'�'ـ+ ُ �%ِ�ُ$ـ(نَ   {
  .)3("، والتقدير ما تسرونه وما تعلنونه19ا2*� 

                                                 
 .369، صمعنى اللبيب،: ابن هشام )1(
 .373، ص2الخصائص، ج: ابن جني )2(
 .290، ص1ة ابن مالك، جهداية السالك إلى ألفي: صبحي التميمي )3(
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لى المفعول به، حفاظا على التناسب في الجملة بـين  ومن مظاهر الخفة أن اللغة تستغني ع"
، ولم يقل وما قلاك حـتى يحـدث   "وما ودعك ربك وما قلى: "الفواصل كما ورد في قوله تعالى
وفي هذا تضحية بالمفعول في مقابل الحفاظ ".. سجى.. والضحى"التناسب الصوتي بين قوله قبلها 

  .)4("على التناسب الصوتي
ما سبق منه ما يكون إتباعا على اللفظ ومنه ما يكـون في ضـوء   والتخفيف الحاصل في

المناسبة الصوتية لأن القرائن توضيح المراد من المعنى، وكذلك السياق تحدد المحذوف، فيقـدر في  
ذهن المتكلم والقارئ على السواء، وكل ذلك لا يخرج عن فهم وإدراك متـذوق اللغـة ودارس   

  .خباياها وأسرارها
ممات الجمل هي ما زاد في التركيب اللغوي على الركنين الأساسـيين في  الفضلات أو مت

الجملة أي المسند والمسند إليه، ونعني بالفضلات أو متممات الجمل كما حدد العلمـاء ذلـك،   
بالمفاعيل والحال والتميز وغيره، والفضلة تكون عادة منصوبة أو في محل نصب على اعتبار ما وقع 

، فيما عدا ارور، كالمضاف إليه، أو الصفة والتوابع كذلك، والتي تقـع  موقع النصب على المحل
  .مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة

والنصب يكون بالفتحة إعرابا، للخفة بين الحركات، وإليها يكثر اللجوء، والأخف مـن  
ذلك حذف هذه الفضلات من الجمل هروبا من الاستتقال والاستطالة كما هو في حذف المفعول 

، بيد أن هذا الحذف له ما يبرره، من دليل قرينة لفظية، أو معنوية، أو عائد يدل على المحذوف به
من أدوات، أو أفعال، كما للسياق دور فعال في توضيح سبب الحذف، والاختصار ومن ذلـك  

إذا كـان  : "أيضا حذف الحال وهو قليل جدا حسب ما يذكر علماء اللغة، وجاء في مغنى اللبيب
  .)1("أي قائلين" والملائكة يدخلون عليهم سلام عليكم: "غنى عن المقول نحوالقول أ

ويكون ذلك حسب السياق، وفهم والغرض منه الإيجاز والتخفيف، والخفة لا تطلب فيما 
تتداخل فيه المعاني أو تفسد إذا لا يجوز بأي حال من الأحوال مثلا، حذف الحال في مثـل قولـه   

�ـ+ء �ـ3   ا�$}ا��>p}ةَ و'أَ.ُ�!� Fdَ#+ر,ىF�,��ْ َ {s(اْ {: تعالى
، إذ النفي ليس للصلاة، وإنما هو للقرب من السكر ووقوعه على غياب الـذهن  43ا2*� 

                                                 
 .267مظاهر التخفيف في النحو العربي، ص: أحمد عفيفي )4(
 .270، ص2مغنى اللبيب، ج: هشامابن  )1(
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أثناء أداء الصلاة، لإثبات أن الصلاة تؤدي بعلم ما يقال، وعليه لا يمكن حذف الجملـة الحاليـة   
ــكارى(و ــتم س ــالى)أن ــه تع ــذلك قول hِــ[ ا�}ر%ضoَ 6ــ(�اْ و's} َ �%{: ، وك

3َ*�ِ�ِْF�{ �*2ة �3 ا��Yلكان " مفسدين"، أي أنه لو حذف اللفظ 60ا�
حذف الحـال لا يحسـن،   : "الكلام مبتورا، وذكره يتمم المعنى ويوضحه، غير أن ابن جني يذكر

وذلك أن الغرض فيها هو توكيد الخبر ا، وما طريقه طريقة التوكيد غير لائق به الحذف لأنه ضد 
ِ�$ُ#!jَ 3'�hَ  F-�6,{: فأما ما أجزناه من حذف الحال في قوله تعالى... ونقيضه الغرض،

�ه4�F�'��ْhَ ,�%-9Kة �3 ا2*� }ا���Yأي فمن شهده صحيحا  185ا�
  .)1("بالغا، فطريقه إنما دلت الدلالة عليه بالإجماع والسنة جاز حذفه تخفيفا

ستوى الجملة، صغري كانـت أم  إن التخفيف الكامن وراء الحذف كثير ومتشعب على م
كبرى، وبخاصة في الفضلات مع وجود الدليل اللفظي أو المعنوي، يضفي إلى أن المحذوف مـراده  

  .معنى قائم وموجود في الكلام وإلا لم يعد تخفيفا
والمعنى هو مركز الرحى عليه تدور العوامل، حذفا وإثباتا، فلا يمكن أن يكون التخفيـف  

كون الإخلال والاختلال في المعاني أو نظام اللغة والجملة بالخصـوص، لأن  على حسابه، حتى لا ي
الكلمات في الجمل والأسماء، والأفعال، تحمل وظيفة نحوية، تؤدي الغرض المقصود مـن فاعليـة،   
ومفعولية، وصفات، وأحوال وغيره، فأينما حدث أوقع الحدث، دون إخلال أو غموض، كـان  

  .هو مذهب اللغة وناطقهاذلك طلبا للخفة والاختصار و
، "من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت: "ويحذف من المنصوبات أيضا التمييز على قلته نحو قوله تعالى

فرخصة تمييز منصوب، وعلامة نصبه الضمة الظاهرة على . )2("أي فبالرخصة أخذ ونعمت رخصة
عمت الرخصة التي يأخذ آخره على تقدير الحذف أي المحذوف يفهم من سياق الكلام، أي فيها ن

َ���َ�ً� {: من توظأ يوم الجمعة، وجاء في قوله تعالى aَAِ{pAَ t'd)F� +.َ%�,>و'و'ا
ــ+  ــَ�!> ِ��َ� hَ ــ�� Kْ,�6� +ــ ــaَ و'أَْ �'��َ$+ه, ــهِ أَر%�'ِ� e�,ت4 ر

�ً�َ�، فتتميز العدد في الآية محذوف يـدل عليـه   142ا�<�اف �3 ا2*� }َ��
�'3 @,ـ+ء �6+ْ�ح,�'ـَ$ِ� hََ�ـه4    {: ر ليال، وقوله تعالىسياق الآية، والتقدير عش

                                                 
 .378، ص2الخصائص، ج: نيابن ج )1(
 .380، ص2معنى اللبيب، ج: ابن هشام )2(
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+,-�ِ+oَ�، فتمييز العدد عشر في الآية 160ا�.�+م �3 ا4�Kْ,>{ �*2 أَ�
 .)3("محذوف يدل عليه سياق الآية والتقدير فله عشر حسنات

أن الحال هي "وكما سبق في حذف الحال، إذا دلت عليه الدلالة ويفهم من السياق ذلك 
  .)4("ة التمييز لأنك تبين ا كما تبين بالتمييز نوع المميزمضارع

والقول في ذلك أن التمييز مثل الحال لا يرد إلا نكرة، والنكرة أخف من المعرفة لـدخول  
الألف واللام عليها، أو الإضافة فتثقل وإذا وقع الحذف في التمييز أو الحال فذلك قصد الأخـف  

ويحذف التمييـز حسـب إرادة   .ناطق اللغة وتسريعا للفهم لهاوالتخفيف هو المراد تسهيلا على 
  .المتكلم إذا أراد الإغفال أو الإخفاء لذلك

وقد يحذف التمييز حسب إرادة ذلك إذا علم المتكلم من الحال حكم : "جاء في الخصائص
عندي عشرون، واشتريت ثلاثين، وملكت خمسة وأربعـين،  : ما، كأن يعلم منه به وذلك قولك

 يعلم المراد لزم التمييز، إذا قصد المتكلم الإبانة، فإن لم يرد ذلك وأراد الإلغاز حذف جانب فإن لم
  .)1("البيان ولم يوجب على نفسه ذكر التمييز

وما مراد الخفة بالحذف تبعا لإرادة المتكلم، إلا طلبا وابتغاء وجه التخفيـف مـيلا لـه    
غية كثر استعماله، واتسع التصرف فيه، ناهيك واستحسانا، لأن اللفظ إذا خف لعلة نحوية أو بلا

إذا كان لأحد الكلمات من الجملة أو للجملة بكاملها، فهو قصر من تطويل، واختصـارا مـن   
إسهاب كما هو الحال أيضا في حذف المفعول المطلق الذي يعرف بأنه مصدر يؤتى بـه لتأكيـد   

فإنه يقع التخفيف فيه بواسطة النيابة عنه، الكلام وتقويته ومع ثقل ذلك على المتكلم والسامع معا، 
، فالكلمتان، قليلا وكثيرا صفتان "فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا: "من ذلك صفته، نحو قوله تعالى

فليضحكوا ضحكا قليلا وليبكوا بكاء كثيرا، : نائبتا عن المصدر المأخوذ من لفظ الفعل، والتقدير
هقري من معنى الرجوع، ولذلك قامت مقـام المصـدر   رجع القهقري، لأن الق: ومثل ذلك أيضا

والتقدير رجع رجوع القهقري، كما ينوب عن المفعول المطلق أيضا، بعض وكل، مثل اجتهدت 
: بعض الاجتهاد وتعبت كل التعب، وكذا الإشارة، والعدد وغيره، والنيابة هنا بمعنى الحذف، مثل

                                                 
 .244، صالنحو الميسر: د ناصرأحمد ناصر أحم )3(
 .371، السعودية، ص1علل النحو، تحقيق جاسم محمد الدرويش، دار النشر، مكتبة الراشد، ط: أبو الحسن محمد بن عبد االله الوراق )4(
 .378، ص2الخصائص، ج: ابن جني )1(
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قوم مقامه المفعول به، وهذه النيابة هـي أيضـا   نائب الفاعل الذي يغيب فيه الفاعل، أو يضمر لي
  .وسيلة من وسائل التخفيف في اللغة، وفي الجملة بالأخص لتداول استعمالها

و'َ�ــِ#93 ا6Y�ْـ�� �'ـ63    {: وكذلك يقع التخفيف بحذف المضاف، ففي قوله تعالى
t�َ9 ة �3 ا2*� }ا��Yخبر لكـن مرفـوع   189ا� من اتقى، وبر أي بر ،
رفعه الضمة الظاهرة على آخره محذوف وهو مضاف، ومن مضاف إليه ومبني في محل جر، وعلامة 

  .فعل فاعل، جملة موصول لا محل لها من الإعراب: اتقى
�Cَل6 اْ�َ��%*'َ� {: ومنه قوله تعالى"d3 ا2*ـ�  }و'ا� �d)*82 

�w, ـw'Y�َhَ%ـN 48َ {: أي أهلها، وقد حذف، حذف المضاف مكررا، نحول قوله تعالىY �ً
، أي من تراب أثر حـافر فـرس   96طه �3 ا3ْe�{ �*2 أ6�Aََ ا���Fd(ل6

  .)1("الرسول
أي من قبل ذلـك  " الله الأمر من قبل ومن بعد: "وحذف المضاف إليه أيضا في قوله تعالى

لأن الإضافة لما كانت "ومن بعد ذلك، والإضافة من المضاف والمضاف إليه، تقع لأمرين من العلل 
، وحذف حرف الجر قام المضاف مقامه فعمل في المضـاف  "من"وبمعنى " اللام"عنى على ضربين بم

  .)2("إليه الجر، كما يعمل حرف الجر
وما وقوع هذه النيابة أو الحذف، أو الإضمار إلا ابتغاء التخفيـف في الجملـة وعـدم    

  .الاستطالة في الكلام
نوع آخر هو حذف الجملـة  والحذف منه الجائز ومنه الواجب، ولعل هذا الحذف يرتبط ب

من الكلام، شرط بقاء ما يدل عليه، من قرينة لفظية أو معنوية أو من السياق، وكما هو معروف 
أن الجملة نوعان اسمية وفعلية، يتم بناؤها على الركنين الأساسيين، مسند ومسند إليه، وقد مر بنا 

ل أو الفاعل، وكذا الفضلات فمثـال  الحذف والتخفيف في أحدهما، سواء المبتدأ أو الخبر، أو الفع
  :بسم االله الرحمن الرحيم، نجد أن: من خلال البدء بالآية: حذف الجملة الفعلية

جار ومجرور متعلق بمسند محذوف تقديره بحسب نيـة  " بسم"معمول أول لأن " بسم االله"
م محـذوف، وهـو   إن العامل في بسم االله الرحمن الرحي... المتكلم قد يكون فعلا أو خبرا للمبتدأ

                                                 
 .362، ص2الخصائص، ج: ابن جني )1(
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فيقدر حسب المقام، فإذا جئت تأكل وقلت بسم االله الرحمن ... مقدر نعمة من االله على المسلمين
  .)3("الرحيم، فكأنك قلت أكل بسم االله، أو أبدأ بسم االله

  
  
  
  

والشاعر في حذف العامل، وهو حذف جملة فعلية من فعل وفاعل، تخفيفا واختصارا، ومنه 
�('د�ت% وF@4ـ(ه4-4!� �Cَhَ>{: قوله تعالىd3َ ا*Mِ9ـ�%ُ !  + ا�^ل }أَآَْ

لأن أما لابد لها من الخبر من "، في ضمنه يقال لهم أكفرتم، 106<��ان �3 ا2*� 
و'َ 9��َ�َ+هF!4 اْ��'َ�+Sَِ#ُ� {: فلما أضمر القول أضمر الفاء ولذلك قوله تعالى" فاء"

F!#ُF��. )1("ون هذا يومكم، أي يقول103ا�.�Y+ء �3 ا2*� }ه,Mَا *'(
والملاحظ في الجملتين، يقال مبني للمجهول والمبنى للمجهول له نائب فاعل، ونائب الفاعل هو في 

فعل مضارع مرفوع بثبوت : الأصل مفعول به، وبذلك تكون قد حذفت جملة بكاملها، ويقولون
  .فت الجملة الفعليةالنون، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وقال فعل لازم، وعليه حذ

المحسنون كثير، فمن يساعد محتاجا فهو محسن ومن : "ومن أمثلة حذف الجملة الاسمية نحو
أي من شهد شهادة الحق فهو محسن، فجملة فهو محسن مبتدأ وخبر وقـد  ..." يشهد شهادة الحق

  .)2("حذفا معا
لـئن  : "وقوله تعالى". لأعذبنه عذابا شديدا: "وكذلك تحذف جملة القسم، نحو قوله تعالى

، ففي الآيتين حذف فعل القسم، أقسم باالله، وأقسم، الفاعـل فيـه   )3("أخرجوا لا يخرجون معهم
مضمر وجوبا ويحذف فعل القسم دائما كثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال والتداول، توجـب  

  .التخفيف بالحذف

                                                 
 .565-564، ص2009قصة الإعراب كتاب في النحو والصرف، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، : إبراهيم قلاتي )3(
 .386، صفقه اللغة وسر العربية: لثعالبيا )1(
 .508، ص1النحو الوافي، ج: عباس حسن )2(
 .387ص، 2مغنى اللبيب، ج: هشام ابن )3(
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ولة ويفهم ذلك كما يحذف جواب القسم، أو جملة جواب القسم، قصد التخفيف والسه
، ومنه "كم أهلكنا:"، أي لنهكن، بدليل قوله"ق والقرآن ايد: "من السياق، من ذلك قوله تعالى

  .)4("أي إنه لمعجز" ص والقرآن ذي الذكر: "قوله
وهذا الحذف والإضمار إنما يقع إيثارا للتخفيف وثقة في فهم السامع، وخاصة قراءة القرآن 

بر والحرص على الفهم العميق حتى يقدر على استحضار ما أضمر في الكريم، الذي وجب فيه التد
  .الذهن وثناء الفهم والإدراك عليه

أي فـإن  " فاتبعوني يحبـبكم االله : "كما هو الأمر في حذف جملة الشرط، نحو قوله تعالى
  .)1("أي أن أردت معرفته فذلك" فذلك الذي يدع اليتيم: "وقوله تعالى... تتبعوني يحببكم االله

  امسالحُ كقَفرم لُعي لاَإِو     ءٍفكُا بهلَ تسلَا فَهقْلطَفَ: يقول الشاعر
الملاحظ في البيت أن أداة الشرط إن مدعمة لا النافية، فأصبحت إلا وجملة الشرط محذوفة 
لأن إن الشرطية، بجزم فعلين والتقدير وإلا تطلقها بعل، مفرقك الحسام، والحذف واقع للتخفيف 
لأنه لو ذكر الفعل، لكان الثقل وهو الذي تجمعه النفوس، وعليه يكون الواو حسب ما قبله، وإن 
المدغمة، حرف شرط يجزم فعلين مضارعين، فعل شرط وجوابه ولا نافية، وفعل الشرط محـذوف  

  .ويعل جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة" تطلقها"تقديره 
المتكون من فعل وفاعل ومفعول به، جملة تامة محذوفة، " ليقهاتط"والأمر للحذف متعلق بـ

وإن تجهر : "مثل قوله تعالى: "وكذلك تحذف جملة جواب الشرط، إذا كان في الكلام ما يدل عليه
، أي يفعـل الفـواحش   "من يتبع خطوات الشيطان: "فأعلم أنه غني عن جهرك، وقوله" بالقول

  .)2("والمنكرات
ملته ويكثر بعد الجواب، لمن سألته، أقمت بالواجب، فيقول نعم، ويمكن حذف الكلام بج

  :أي نعم قمت بالواجب، ومن ذلك قول الشاعر
  نْإِ، وتالَا؟ قَمدعا ميرقفَ انَكَ     نْإِى ولما س، ييِالحَ اتنت بالَقَ

فيـف  والحذف والاستتار والإضمار جميعها وسـائل للتخ إن المعنى نعم وإن كان فقيرا، 
ولتحقيق مظاهره، كان الحذف في أركان الجملة بنوعيها، بل في الجملة ذاـا، وفـق الشـروط    

                                                 
 .388المرجع نفسه، صا )4(
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المذكورة حتى لا يكون الغموض المؤدي إلى اللبس، فكل أنواع الحذف تقوم اعتبارا لشروط منها 
 فهم المعنى مع وجود الحذف، لأنه قائم في الذهن، وإن لا يتعارض مع قواعد اللغة على مسـتوى 

الوحدات أو الجملة، وأن لا يؤدي إلى ثقل قد يعيث الفهم ويدخل المعاني ببعضـها، إذا كـان   
الحذف كثير الاستخدام والتداول بين المتخاطبين والناطقين باللغة سيكون دليلا صريحا على حسن 

لام التذوق العربي، للاستخدام اللغوي بواسطة ظاهرة التخفيف على مستوى الجمل المتداولة، والك
المستعمل، ذلك أن عصر السرعة الذي نحن فيه، يتطلب لغة خفيفة يخف نطلقها ويتيسر الحصول 
عليها، وعلى فهمها، هذا على المستوى النحوي، أما على المستوى البلاغي، فسيكون لهذه الظاهرة 

  .أغراضا يقتضيها المقام في علم المعاني، وسنعرض ذلك فيما يأتي
        ::::لمة بلاغيالمة بلاغيالمة بلاغيالمة بلاغياالكالكالكالك    على مستوىعلى مستوىعلى مستوىعلى مستوىالتخفيف التخفيف التخفيف التخفيف 

علم الكلام هو الذي أوصل علوم اللغة إلى مترلتها العالية، وأعطى لهـا ترتيبـها وصـور    
معانيها جلية واضحة، لتبرز أسرارا كانت خفية، إلا على المتمرس في تقليباا، ليخرج ما تفاضـل  

  .ى الحالمنها واستحسن، في قصد هو مريده وإفادة هو كذلك بالغها بحسب مطابقة الكلام مقتض
أن علوم البلاغة أجل العلوم الأدبية قـدرا، وأرسـخها أصـلا،    "جاء في جواهر البلاغة 

وأيسعها فرعا، وأحلاها جنى، وأعذا وردا، لأا العلوم التي تستولي على استخراج درر البيان من 
  .)1("معانيها، وتريك محاسن النكت في مكاا

ساليبها، أنك ترى الجمال والروعة تتجلـى في  ومن دقائق اللغة وعجيب سرها، وبديع أ"
  .)2("الكلام إذا أنت حذفت أحد ركني الجملة أو شيء من متعلقاا

وكما مر بنا الحذف كظاهرة تحقق التخفيف في الكلمة إلا أن هذا الحذف لا يحقق لـدى  
لكلمة، مثل رف من االبليغ مجرد الخفة، وإنما يقع لغرض بلاغي يقتضيه المقام، ومن ذلك حذف الح

Nَ+لَ ه,ـMَا hِـ�,اقُ �'��ِ$ـ[ و'�'��ِ$ـd lَ'ـlَ�ُeY.َCُ      {: قوله تعالى
��اً Y'هِ ص���َ�> Gَِ�ط�� َ �ا2*ـ�   ا�#-�}�Cْ�َ6و*6�6 �'+ َ�!

إن سألتك عن : "ثبتت قبل الطاء، وثبوا إشارة أولية وإجابة على قوله" تستطع"، ففي الفعل 78
ل مازال قائما في عدم الفراق والتأني، وعلى ذلك جاءت التاء في ، فالأم"شيء فجدها فلا تصاحبني

الفعل ثابتة غير محذوفة حتى تكون قوة للفعل لإثبات المصاحبة وربطها به، لكن الأمـر يـتغير في   
                                                 

 .الحاشية 19جواهر البلاغة، ص: أحمد الهاشمي )1(
 .89، صعلوم البلاغة: المراغيأحمد مصطفى  )2(
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��اً �'+{: نفس الفعل، في قوله تعالىY'هِ ص���َ�> Gِط�� َ ��3  ا�#-�}َ�!
دم الاستطاعة، أو هو وحي بعـدم اسـتطاعة   ، فكان حذفها نقص وإشارة إلى ع82ا2*� 

 :كمـا في قولـه تعـالى    .سيدنا موسى الصبر أمام ما يقوم به سيدنا الخضر عليهمـا السـلام  
} t�-�َ َ 48, <,ْ$ه.Cَhَ{xY>  �*2كأن فيه اختصاصا، قلت نعـم  "، 10ا

، ويتلـهى  ومعناه، إنكار التصدي والتلهي عليه، أي مثلك خصوصا لا ينبغي له أن يتصدى للغني
  . )3("عن الفقير

، بغرض التنبيه، والعتاب وبقدر )غير المضارعة" (تتلهى"حذف التاء من الفعل الذي أصله 
الذي يحمل " تتلهى"الغفلة عن الاهتمام بالفقير الأعمى، حذفت التاء أيضا تخفيفا من أصل الفعل 

  .قوة في النطق، وعمقا في الدلالة، واالله أعلم
لّ أي نون الوقاية التي يجوز فيها التخفيف بالحذف ففي قوله تعالى على لسان وحذف النون من لع

�Y'+ب'{فرعون dCَ�ْا �ُ�ُ�، لعلّ تفيد �h+\36 �3 ا2*� }��9,��[ أَ�
الترجي إذا كان المطلوب ممكنا مضمونا في حصوله، ولعل تستعمل حينئذ في أصل ما وضعت له، 

أصلا فيكون ذلك مجازا وفي الآية لعلّي حذفت منها نـون  أما إذا استعملت في غير ما وضعت له 
الوقاية، وأفادت التمني لأن المطلوب مستحيل غير مطموح في حصوله، ذلك لإبـراز الـتمني في   
صورة الممكن القريب الذي يراه فرعون على ما يدعي، وبذلك كان الحصول للأمنية ضربا مـن  

كنقيصة لما نقص من عقله وزاد في جهله أن يبلغ كذلك حذفت النون، . المستحيل، فهي خيبة أمل
  .الأسباب

وأما حذف النون من الفعل كان الناقص ازوم، لسبب كثرة الاستعمال، جاء في شـرح  
  .)1("لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيا لكثرة الاستعمال: "ابن عقيل

ارة والنهي وغيره، كأغراض وتحذف أيضا لسبب بلاغي يقتضيه المقام مثل التنبيه، والإسراع والإش
  .بلاغية

�3  ا���+��}ُ.طًَْ� أََ�!� *'lُ{: أولا تنبيها مثل قوله تعالى"تحذف 
، وفيها حذفت تنبيها إلى مبدأ الإنسان وصغر قدره بحسب ما يدرك هو في نفسه، 37ا2*� 

                                                 
 .702، ص4الكشاف، ج: الزمخشري )3(
 .299، ص1شرح ابن عقيل، ج: ميدين عبد الحمحمد محي الد )1(
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*x �ـ6�hَ{  3ذَا هaٌ6YO� Z!��ِ:َ ')4{: ثم يترقى في أطوار التكوين لقوله تعالى
  .)2("، فهو حين كان نطفة ناقص الكون77ا2*� 

فحذف النون تخفيفا عند الاستعمال والتداول في اللغة تنبيها للتدرج من الصغر إلى الكـبر  
  .أو من الضعف إلى القوة، أو من الحقارة إلى العزة

الإسراع، فإن المقام "وأغراض الحذف متعددة يقتضيها المقام كما سبق، وعلى سبيل المثال 
قد يقتضي الإسراع، ولا يقتضي الإطالة في الكلام، شأن التحذير والإغراء، فكما تقول لمن كانت 
العقرب بقربه، وهو غافل، احذر العقرب، وإنما تسرع في تبليغه، فتذكر المحذر منه بأسرع بيـان،  

في العقرب العقرب وكذلك ههنا، قد يقتضي المقام الإيجاز في الحديث فتوجز في كل شيء حـتى  
  .)1("لا تك غافلا أو ما شابه ذلك: حذف النون، فتقول لابنك الذي أدركه السفر العاجل مثلا

والحذف للنون من كان ازومة بغرض التنبيه، أو الإسراع إنما أريد به التخفيف في مقـام  
  .الحال الذي يتطلب فيه الكلام الموجز كالحذر والإغراء وغيره

ازومة في أسلوب إنشائي غرضه النهي، يـراد منـه القـوة في    ويأتي مثل حذف النون من كان 
حصول الأمر بعدمه، بالنهي عنه أو العدول عن حصول الفعل في شيء منه، أي أن تطلـب مـن   

   .المنهي إلا يحصل من الفعل شيء
��4كَ إrs6 �6+�ّ�ـهِ و's} َ ح%ـDَنْ    {: مثل قوله تعالىY�6% و'�'+ ص'ـY�و'اص

 َ {s'و �!6-��ُ#�4ونَ <,َ���'* +<�e� ����,z ]hِ lُ{�ا2*�  ا�$ح
، وقد جاء الحذف لنون الفعل كان مع أداة النهي للكف عن القيام بالفعل، تخفيفا للأمـر،  127

وقف رسـول االله  "شديد الهول، ووينه عن النبي صلى االله عليه وسلم وتطمينا له أيضا، فعندما 
أما والذي أحلف : "فرآه مبقور البطن، فقال: به ورويصلى االله عليه وسلم على حمزة وقد مثل 

إن أول  .)2("به لئن أطفرني االله م لأمثلن بسبعين مكانك، فترلت، فكفر عن يمينه وكف عما أراد
الآية وصية وأمر بالصبر ثم النهي عن أن يكون في صدر الرسول صلى االله عليه وسلم ضيف ولـو  

مناسبة لهول ما وقع، وتخفيفا عنه ) ص(م نصيبا لخاطر النبي مثقال ذرة مهما قل وصغر، فجاء الكلا
بتخفيف الفعل بحذف النون منه، إشارة إلى تخفيف الأمر، ووينه عليه من شر هـذا الابـتلاء،   

                                                 
 .210، صمعاني النحو: لسامرائيفاضل ا )2(
 .210، صمعاني النحو: لسامرائيفاضل ا )1(
 .602، ص2الكشاف، ج: الزمخشري )2(
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فالحذف للنهي عن الأمر المعتزم فعله، وهذه إشارة إلى التخفيف سبب تسهيل الأمور وتذليلـها،  
   .ع والنفي القطعي معاأخرى كالإسراوقد يحمل أغراضا 

، وهو قوله ��20_ �3 ا2*� }و'َ�!� أَكُ �'ِ|�cً+{: في قوله تعالىو
على لسان مريم حتما تمثل الملك بشرا، فبادرت بالإسراع لنفي البغي عنها تماما وقطعا لتسرع أيضا 

فة، يناسـب  بعدم الجلوس إلى رجل غريب عنها، والحال المقتضى لهذا الكلام هو حياء المرأة العفي
السرعة في التواري عنه وحجب نفسها، فحذف آخر الفعل ببتر نوه، مناسبة للقطع والنفي مطلقا 
لعدم وجود البغي لا قلة ولا كثرة، ونفي الوجود هو نفي للشيء نفسه زيادة على الكلام الموجز، 

لجملـة، وقـد   ويقع حذف حرف النداء من ا .بقلة اللفظ وكثرة المعاني، فهو التخفيف للغة ذاته
إذا أردنا إقبال أحـد  "يحذف الحرف من المنادى أو أكثر من حرف ليكون لأغراض بلاغية، ذلك 

علينا دعوناه بذكر اسمه أو صفة من صفاته بعد حرف نائب مناب أدعو وسمي هذا النداء، والأصل 
بقية الأدوات غير  في نداء القريب بأن ينادى بالهمزة، أو أي، وفي نداء البعيد أن ينادى بغيرهما من

  .)1("أن هناك أسباب بلاغية لمخالفة الأصل
وقد تخرج ألفاظ النداء عن معانيها الأصلية وهو طلب الإقبال إلى معان أخرى تستفاد من 

ويقع الحذف للتخفيف في حرف النداء،  .القرائن، ومن هذه المعاني الزجر والتحسر والإغراء وغيره
�ِ�[ آF�9Mَ(نNَ  6+لَ ر,بe{: مثل قوله تعالى)Nَ 9اء}إ6ن��Kا2*�  ا�

، جملة رب إنشائية ندائية والمراد ا الدعاء حذف المسند والمسند إليه، وناب عنهما حرف 117
والتحسر هو دواعي الضـيق  . )2("خبرية المراد ا إظهار التحسر" كذابون"النداء المحذوف، وجملة 

سوء الأخلاق، فناسب حذف حرف النداء ضعف والأسف على واقع الحال لضعف النفس أمام 
  .وقلة الحيلة وعدم القوة على ردع المكذبين، فكان التخفيف سببا الكلام لمقتضى الحال

*(�d ا2*ـ�  }*4�Fd)F أَ<%�6ض% <,3ْ ه,ـMَا{: وفي مثل قوله تعالى
 ـ29 أن ، حذف حرف النداء لأنه منادى قريب مقاطن للحديث، وفيه تقريب له وتلطيف لمحله ب

ذلك أن عظمة الخـالق تسـمو علـى    . )3("الأمر واكتمه ولا تحدث به" أمر المراودة"أعرض عن 
المخلوق، وجاء حذف حرف النداء تنفيضا وتضعيفا للأمر بكتمانه بقدر ما هو ضـعف المـرأة   

                                                 
 .210، ص1999البلاغة الواضحة، دار المعارف للنشر والتوزيع، ماكميلان، لندن، : م ومصطفى أمينعلي الجار )1(
 .95، صجواهر البلاغة :يأحمد الهاشم )2(
 .435، ص2الكشاف، ج: الزمخشري )3(
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وكيدها، والفعل أعرض متعد، فالنداء مقصود به وضاعة ما تدعي امرأة العزيز، فكان التخفيـف  
هي "مهما كانت ديرته امرأة العزيز، بدليل رده  يوسفناسبا للتخفيف من خوف سيدنا بالحذف م

يوسف : "فكان رده من ضيق وخوف وإلا لكان كتم الأمر، فجاء قوله تعالى" راودتني عن نفسي
  ".أعرض عن هذا

والعرض من النداء هنا هو التنبيه في صيغة الأسلوب الإنشائي مع استعمال الياء المحذوفـة  
  .لقريب، وهو قريب من االله عز وجل وراعيه برعايته التي لا تنقطع ورحمته التي وسعت كل شيءل

والحذف تخفيفا في بعض حروف الكلمة يقع في الاسم المنادى وسمي الترخيم، والتـرخيم  
حذف بعض أجزاء آخر الكلمة، أي حذف حرف أو أكثر من آخر الاسم المنادى، وقد تحـذف  

  :رج عن معناها لتؤدي عرضا بلاغيا، من مثل قول الشاعرمعه الأداة، وقد تخ
احِص هذقُ هبورنا تأُلَم الرأَفَ     حبالقُ ينبور من عهد عاد  

لأن استعمال  ،والملاحظ أن أداة النداء المحذوفة تخفيفا، وردت لأغراض منها الكلام معبرا به مجازيا
ت في البيت لنداء القريب، على غير الأصل، إشارة إلى أن المنادى الياء أداة النداء للبعيد، واستعمل

غافل ولاه فكأنه قريب، كما أن الشعراء عادة ما يتقصون شخصيات يخاطبوم وتنبيها أيضا من 
الشاعر لصاحبه حتى ينظر كثرة تزاحم القبور تملأ الرحب، والمؤقت فناء، ونقص للحيـاة، بـل   

بحث عن مكان بين القبور شاغر ليسأل عن تلك التي منذ العصـور  قطعها ائيا، وكأن الشاعر ي
الغابرة، والقبائل البائدة، فقد تلاشت وجزئت إلى رميم، فأصبحت هيئة لا قيمة لها، فكان حذف 
النداء مناسبا للنقصان، والاندثار ثم يأتي الاسم المرخم محذوف الحرف الأخير، منقوصـا مناسـبا   

فكان الحذف سـبيلا  . يرة المنادى من أمر هذه القبور حتما يتنبه إليهالتناقص الأعمار، وغفلة وح
  .للتخفيف في الكلام بغرض التحسر والاضطراب

يا عـائش هـذا جبريـل يقرئـك     : " وفي الحديث قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
لا يقتضي لا يشير إلى النقص، والضعف، لأن المقام " عائش"فالترخيم في اسم عائشة . )1("السلام

ذلك، وإنما محبة رسول االله صلى االله عليه وسلم لزوجته عائشة رضي االله عنها، جعلتها يناديهـا  
بمعزة وود وألفة ترقى بمقامها، تدليلا لها، ولشباا، كان حذف التاء، تصغيرا لسنها وثباتا لشباا، 

                                                 
 .3580كتاب المناقب، باب فضل عائشة رضي االله عنها، حديث : صحيح البخاري )1(
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ة وتتعدد أنواعها، كالتحبب والتخفيف بالحذف يتضح أنه سببا في إتيان أغراض البلاغ .واالله أعلم
  :والتودد في مثل

  .........     يحسجِفَا كتلَد مقَ كنإِ ينثَبأَ
ذف الحرف أيضا من آخر الكلمة وذلك حسب موقعه من الإعـراب  ويح .التاء من بثينة تحذف

: ليؤدي غرضا بلاغيا، اقتضى حذفه ومن ذلك حذف الياء الواقعة مضافا إليه، مثل قولـه تعـالى  
ذe)�َF* lَ�َِفُ ا��9ه4 �6هِ ِ<Y'+د,4b *'ـ+ ِ<Y'ـ+دِ hَـ+ 9ُ�(ن6    {
، إن االله تعالى رحمته وسعت كل شيء، وغفرانـه سـابق   16ا���D �3 ا2*� }

لسخطه وعذابه، يتوعد العباد ويخوفهم بعذاب النار ويدعوهم للتقوى، فهو يعظهم وينصحهم حتى 
الياء محذوفة من كلمة عباد وهـي مضـافة إلى    لا يتعرضوا لموجب عذابه وإثارة سخطه، فجاءت

العباد، الذين يكون منهم النقص والتقصير، ومنه كان الغرض البلاغي هو الوعظ والنصيحة، حتى 
  .يتموا النقص، ويكملوا ما كان ناقصا بالعودة إلى التقوى

و'�'+ أَ.8, �6-,+دِي {: في قوله تعالى" هاد"كذلك وقع الحذف في كلمة هادي 
�ا4��ْ!6-�ِ�َ+�َ,z 3,> �]�، إن الذين كفـروا  51ا��وم �3 ا2*� }�

وأصروا على كفرهم فضلوا عن سبيل االله، فهم عمي كما وصفهم المولى تبارك وتعـالى، وهـذا   
هو دلالة على أن الهداية لا تقع إلا في القلوب، والقلوب لا يعلمها إلا " هاد"النقص للياء في كلمة 

  .االله تعالى دون غيره، سبحانه عز وعلا خالقها، وهو أمر يختص به
�ـَ���48 و'@%-6ـ[' ِ�ّ�ـهِ    {: أما قوله تعالىdَأ �ْ�ُhَ َنْ ح,�@�(ك�hَ
63,�'Y9 فحذف الياء الواقعة مفعولا 20^ل <��ان �3 ا2*� }و'�'63 ا ،

 القلب به، فهو رمز للهداية المعنوية غير الحسية ذلك أن الاستسلام الله بالقلب والإيمان ما وقى في
  .وصدقه العمل

والحذف أو إسقاط هذه الحروف من الكلمات يدل على ضعف من الإنسان تجاه خالقـه  
كأن يقصر في جنبه من الطاعات والتقوى، أو يتم عن عدم القدرة على عمل ما، ويرمز بـذلك  

فهي مـن   للأمور الحسية، أو هو رمز أيضا للأفعال المعنوية التي لا يقوى الإنسان أن يطلع عليها،
  .اختصاص المولى عز وجل

  .وقد يؤدي الحذف إلى أغراض أخرى، من مثل تغيير المؤكدات بالحذف في أن ومثيلاا
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وهذا التخفيف نجده في حذف النون الثانية من أن الناصبة التي تفيد التأكيد لتصبح مخففـة  
الواقع في أن قبل النفـي   علمت أن لن تنقع الحيل، فالتخفيف: والتي ترد بعد الدعاء، واليقين مثل

وبعد فعل العلم، واليقين هو إتباع لذلك النفي في المعنى، لأن المخاطب لا ينكر أن الحيلة لا فائدة 
من ذاا، إلا النقيصة والصفة الدميمة نقيصة، فلا يتردد في نكراا، وأن يضرب عنها صفحا، فعدم 

هو نقص وضعف للركون إلى ابتـهاج   النكران سبب في تخفيف النون، بالحذف ذلك أن الحذف
الحيلة أو الاحتيال وابتعاد عن محاسن الخلق، فجاء حذف النون مقابلا للصفة الذميمـة، وهـي   

  .التحايل والغرض البلاغي هو التنبيه والإرشاد إلى ترك الحيل
اعتقادي أن ليس للعلم ثمن فإن الخفة في أن تبعا للنفي بليس وعـدم  : كما هو المثال أيضا

لإنكار سبب في التخفيف والغرض هو التنبيه والإرشاد في مقابل قيمة العلم ورفعة درجته التي لا ا
  .تقاس بالأموال

        التخفيف على مستوى الجملة بلاغياالتخفيف على مستوى الجملة بلاغياالتخفيف على مستوى الجملة بلاغياالتخفيف على مستوى الجملة بلاغيا

على مستوى الجملة الـتي   والتخفيف بالحذف له أغراض بلاغية متعددة، بتعدد السياقات
  :قول الشاعر"ليه، فحذف المسند مثلا، ، والتي تتكون أساسا من مسند ومسند إترد فيها

ومن يأَ كملَاى بِسمدينة حلُرنِإِفَ     هقَي وبِ يارا لَهرِغيب  
  .وتقدير المحذوف، فإني لغريب وقيار كذلك

والباعث على تقديم قيار على خبر إن قصد النسوية بينهما في التحسر على الاغتراب، حتى 
  .هذا التقديم والحذف، كان لضيق المقام وللاختصار. )1("هو به كأن قيارا تأثر بما تأثر

  :ومنه أيضا قول الشاعر
نحن لما عندنا وأنت بما عندك راضي والرأي مختلف، والتقدير ونحن لما عندنا راضـون، فحـذف   

  .لضيق المقام والاختصار
أَن9 ا�ّ�ـه,  { :وكذلك الاحتراز عن العبث قصد الاختصار مثل قولـه تعـالى  

، 03ا��(�� �3 ا2*ـ�  }�6يءٌ �3َe ا6�KْF��ْآaَِ و'ر,Fd(ُ�ه�4'
والتقدير ورسوله بريء منهم أيضا، الحذف في الجملة والمسند هو الركن الأساسـي في الجملـة   
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الاسمية، كما هو المسند إليه، وكذلك في الجملة الفعلية، فإذا وقع الحذف تخفيفا فهو الاختصـار  
  .ى المحذوف كشهادة العقل دون اللفظللاختصاص أو لقرينة تدل عل

hَ�'#89% {: ويحذف المسند إليه تخفيفا واختصارا لغرض بلاغي كذلك، في مثل قوله تعالى
، 29ا�Mار*+ت �3 ا2*� }-,-,+ و'Nَ+8�َ% <,�4(زٌ <,ِ��!Zو'@%

فلطمت بأطراف الأصابع جبهتها فعل التعجب، وقيل وجدت حـرارة  : "والمعنى تفسير البيضاوي
. )2("الحيض فلطمت وجهها من الحياء، وقالت عجوز عقيم، أي أنا عجوز عاقر فكيف ألـد  دم

ذلك الإحساس في مثل عمرها جعلها تسرع بالإجابة باختصار بذكر الخبر وإخفاء المخبر عنـه،  
وهي المعنية بذلك لتقدم الوصف والموصوف دون ذكر المبتدأ، لضيق المقام، فحذف المبتدأ الـذي  

كمـا يحـذف    .بدليل القرينة الضمير في وجهها قصد الاختصار مع ضيق المقام" أنا" هو الضمير
المسند إليه للجهل به، عند إسناد الفعل لنائب الفاعل، وذلك إما جهلانه أو خوفا عليـه، كـأن   

فتحت أبواب الجامعة يوم كذا أو حقق معه، توجيه الكلام للمخاطب وإخفاء نائب الفاعل : نقول
سب السياق تتحدد الأغراض البلاغية، كالحذر من فوات الفرصة حينما ننبه صيادا، عن غيره، وبح

  .غزال، أي هذا غزال أوقفها: فنقول
ويحذف الفعل من الجملة تخفيفا أو طلبا للخفة من مثل قولهم أثعلبا وتفر، والتقدير أتـرى  

ه التعجـب، وللإسـراع   ثعلبا وتفر، وهو أسلوب إنشائي غير طلبي، لعدم استدعائه مطلوبا غرض
بذلك حذف الفعل وذكر المفعول به دالا عليه، وهو الذي يقع منه الفرار على خلاف العادة، التي 

  .يقع الفرار فيها لرؤية الاسم
أي احذر الأسد، حذف الفعـل،   .كذلك يقع الحذف فيه لغرض التحذير، في مثل الأسد الأسد

ويحـذف   .نية توكيد على أن الخوف حاصل لا محالةوبقى المفعول به، الأسد الأولي والأسد الثا
أَه,ـMَا   { :المفعول به الضمير المتصل، بغرض الاختصار والعلم به في مثل قولـه تعـالى  

�s)Fd,ي �'�,َ� ا��9ه4 رMِ9ن �3 ا2*� }ا�+N�، والتقـدير  41ا�
ذلك المفعول بـه  ويحذف ك .والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به) الهاء في بعثه(بعثه 

�'ـ+ و'د�<,ـlَ   {: للعلم به ومراعاة للسجع وروي الفاصلة مثل قوله تعالى" ضمير متصل"
 t�َNَ +'�'و lَO�,ر{tحwوالأصل في قلـى، قـلاك، بمعـنى    03ا2*�  ا� ،
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في قلاك حذف للغرض المذكور، ضمير متصل مبني في محـل نصـب   " الكاف"تركك، والضمير 
والضـحى، والليـل إذا   "وهـي  الأولى والثانية انسا مع قوله في الآيات مفعول به على التقدير تج

 :، وبحذف المفعول به كذلك تخفيفا مثل قول البحتري"سجى
سجو حساديظُوغَ ه عأَ    اه دن يرى مبصر ويسمع اعٍو  

لين وأبعـدهما عـن   فالمعنى المراد أن يرى مبصر أثاره ويسمع واع أخباره لكنه أغفل هذين المفعو"
وهمه ليتسنى له أن يبين أن محاسن الممدوح قد ذاع صيتها وأشتهر أمرها، فلا تخفى على ذي بصر 
وسمع، فيكنى في معرفة أا سبب في استحقاقه الأمانة دون غيره، ومن ثم ترى الحسـاد والعـداء   

  .)1("منازعته سبيلايتمنون ألا توجد عين تبصر ولا أذن تسمع لتخفى هذه الفضائل فيجدوا إلى 
  .كما هو الأمر كذلك في حذف المفعول به، بعد فعل المشيئة، شاء، يشاء

ه4(' ا�Mِ9ي *e)'�Fر4آُ!� hِ[ ا�}ر%ح,+م� آَ���, *'Kَـ+ءُ  {: في قوله تعالى
 F!�#ِ,اْ�ح Dُ*6D,��ْه4(' ا rs6إ6َ�ـه, إ {s{ا2*�  ^ل <��ان

ض منه إظهار قدرة االله تعالى في تصـوير الإنسـان،   ، والتقدير كيف يشاء تصويركم، والغر06
وهو أمـر  " في أي صورة ما شاء ركبك: "ولذلك حذف المفعول به وخص به نفسه تعالى لقوله

ويقع الحذف في الاسم الموصول الواقع مفعولا به، مـع صـلته بغـرض     .يختص به دون غيره
ا�#-ـ�  }jَ +ًdِ�*�اMِ$F���ًر, �'Cْ {: الاختصار والتعيين في مثل قوله تعالى

، والفعل أنذر متعد إلي مفعولين وذكر المفعول الثاني في الآية اقتصارا عليه 3�02 ا2*� 
، فالذين كفروا واقع علـيهم فعـل   "لتنذر الذين كفروا بأسا شديدا"وحذف المفعول به، والمقدر 

عليهم العـذاب  الإنذار تسليط البأس الشديد عليهم، ولما كان البأس ملاحقهم، حذف من حق 
 .واقتصر على ذكر المفعول الثاني إعلاما لهم به

وما الحذف في مثل هذه المواضع إلا بحثا عن درجة الخفة ودلالتها ليقع التخفيف موقـع  
   .الذوق الحسن، واللطائف البليغة

وبتعدد أغراض البلاغة تعددت مواطن الحذف في الجملة دف التخفيف من ثقل الكـلام  
الاستعمال، وبخاصة إذا كان المقام يقتضي السرعة، فيضيق الوقـت ممـا يسـتدعي     وطوله أثناء

الحذف، ويذكر ما هو أهم، قصد تبليغ القصد والإفادة منه، بأسرع ما يكون، ومن ذلك حذف 
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الأفعى، العقرب لمن تحذره من أذاها فبدل أن : قولك: مثل) الجملة الفعلية(المسند والمسند إليه معا 
الأفعى، أو ابتعد عن العقرب، يكون الاكتفاء فقط بذكر الحذر منه، أو المبتعد عنه،  تقول، احذر

كما هو مقام  .فعل وفاعل، وكذلك ابتعد) احذر(بسرعة دفع الأذى عن السامع، فتحذف الجملة 
أهلا وسهلا، والتقدير حللت أهلا ونزلت سهلا، فكل من حللـت،  : الترحيب والفرح في القول

اعل، في مثل مقام الثناء والمدح، والعادة جرت على قول شكرا لمن أردت الثنـاء  ونزلت، فعل وف
فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضـمير مسـتتر،   : عليه، فتحذف الجملة أشكرك، وإعراا أشكر

والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، ويبقى المفعول المطلق من نفس جنس الفعل، 
المحذوفة والغرض هو إظهاد الفرح والسرور، بإلقاء الثناء، كذلك في مثل مذكورا دالا على الجملة 

تحية : نذكر فقط. أحييك تحية طيبة: إلقاء التحية فبدل أن يطول الكلام وجعل السامع يمل، بقولك
طيبة، وتحذف الجملة، ومما يلاحظ في الألفاظ المحذوفة من الفعل والفاعل، وهو محك التفاعل، أي 

عل وحركيته، أما حذف المفعول به كأنه استدعاء يجب أن يتنبه له المخاطب ليخصه ذا القيام بالف
الشكر أو التحية أو الثناء، وذكر المفعول المطلق دلالة على أن الثناء والترحيب موجه إلى المخاطب 

لأن ترك الذكر أفصـح مـن الـذكر،    "مع التأكيد له لا لغيره، أو لجمع المخاطبين حسب المقام 
الصمت عن الإفادة أزيد من الإفادة، فالمحذوف إذا دلت عليه القرينة كـان ذكـره ثقـيلا في    ف

وإذا حذفت المعروف، رفعت الثقل عن السامع، ورفعت الكلفة التي تكون عليه عندما ... موضعه
ا يسمع حديثا معادا أو كلاما مكررا، فالكلمة الخالية من الفائدة كالثقيل تؤذي العين بوجوده، فإذ

وكـذلك التخفيـف يقـع في الإيجـاز     . )1("حذفتها وجدت من الأنس ما يغمر القلوب سرورا
  .بالحذف

ولا يقتصر التخفيف في الجملة العربية على حذف الحرف من الكلمـة أو الكلمـة مـن    
الجملة، أو حتى الجملة بكاملها سواء بركنيها أو مع الفضلة، وإنما تكون ظـاهرة التخفيـف في   

وأن توجز شيئا أي تختصره أو تختزله، والإيجاز إيفاد للمعنى ... ي الإيجاز وأنواعهمسائل أخرى ه
جمع المعاني : "الكثير بقليل من الألفاظ، ما لم يحدث إخلالا أو غموضا، جاء في جواهر البلاغة هو
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المعـنى  المتكاثرة تحت اللفظ القليل الوافي بالغرض مع الإبانة والإفصاح، يعني أن الإيجاز هو تأدية 
  .)2("بأقل من متعارف الأوساط مع وفائها بالغرض

إيجاز قصر، وإيجاز حذف، فأما الأول فلا يقع فيه الحذف وتكثر فيه : والإيجاز قسمان هنا
المعاني بقليل من الألفاظ، والثاني هو الذي يقع فيه الحذف، أي حذف حرف مـن الكلمـة، أو   

  .ذلك المحذوفالكلمة أو الجملة، مع القرينة الدالة على 
و'َ�ُ#ـ!� hِـ[ اْ�ِ��'ـ+ص6     {: ومن أمثلة إيجـاز القصـر، قولـه تعـالى    

، فهي كلمات قليلة خفيفة، تضمنت معـان  79ا���Yة �3 ا2*ـ�  }ح,�'+ةٌ
كثيرة متعددة، وتحمل المعنى إن الإنسان إذا علم وتيقن بالحكم الشرعي في القتل إذ النفس بالنفس، 

لك إبقاء على حياته، وحفظا لحياة غيره، ما حييهما االله تعالى فتستمر امتنع عن الجرم بالقتل، وفي ذ
  .الحياة بالمنافع والنظام والتعمير للأرض

المعدة بيت الـداء  : الحديث المتداول على ألسنة الناس: "كذلك قوله صلى االله عليه وسلم
  ."ففيه معان كثيرة تقي الإنسان شر الأمراض بالوقاية ونظام الأكل واختياره

و'اْ�ُlِ�ْ ا�9ِ�[ َ �%�6ي hِـ[ اY�ْ'ح%ـ�6   {: ومثل ذلك قوله تعالى
، وقد استوعبت تلك 164ا���Yة �3 ا2*� }��6'+ *'$َ4G ا�$9+س'

  .)1("الآية الكريمة أنواع المتاجرة وصنوف المرافق التي لا يبلغها العد
شرط أن لا يحدث الحـذف  وأما الإيجاز بالحذف فهو حذف شيء من العبارة اللغوية، أي الجملة 

و'اْ:َ�ـ+ر, �d)F'ـt   {: خللا أو لبسا يؤدي الغموض في فهم الجملة مثل قوله تعـالى 
�p4@,ر aَ�ِ�Y'd 4ه'��)Nَ{ �*2أي اختار من قومه،  155ا�<�اف �3 ا ،

 .غير أنه فيها كلام ثان في مسألة ااز
Fdـٌ� �eـ3   و'إ6ن *F��M#َF(كَ hََ�ـ�% آُـ��M'8% ر4  {: وفي قوله تعالى

lَ�ِ�YNَ{ �*2ط� �3 ا+h04فإن يكذبوك، فلا تجزع أو أصبر، فقـد  : ، والتقدير
كذبت رسل من قبلك، والملاحظ هو زيادة المعاني عن الألفاظ، والحذف واقع بـدليل القرينـة   

والداعي إلى هذا الحذف هو الاختصار والتخفيف على السامع، وهو النبي صلى " كذب"اللفظية 
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�ـCَلُ <,�>ـ+ *'ْ�,ـُ� و'ه4ـ!�     {: كذلك في قوله تعالى .وسلم االله عليه�F* +�َ
�Cَُ�(نَ �F*{ء+�Y.وتحذف كذلك  .، أي يسألون عما يفعلون23ا2*�  ا�

 }*4�Fd)F أَ*O-,+ ا��eـ��*�Cَhَ  4ر%dُِ�(ن6{: جمل بكاملها في مثل قوله تعالى
 a�*23 ا� �d)*45-46فقد حذفت منها "لمعاني، ، الآية قليلة الألفاظ، كثيرة ا

إلى يوسـف لاسـتعبره،   ) أرسلون(لما رأى ملك مصر الريان بن الوليد رؤيا فقال : عدة جمل هي
، وهذا الحذف هو إيجاز حذف استلزم قرينة تفهـم  )2("يوسف أيها الصديق: ففعلوا فأتاه وقال له

ااز فإن الكلمة لمـا   أما الحذف لغرض .من سياق الكلام والدعوة لذلك هو التخفيف في الكلام
توصف بااز، فإن ذلك يعني أا خرجت عما وضعت له في الأصل، سواء كان ذلك في المعنى أم 

  .في الوظيفة الإعرابية
واعلم أن الكلمة كما توصف بااز لنقلك لها عن معناهـا لمـا   : "جاء في أسرار البلاغة

ليس هو حقيقة فيها، ومثال ذلـك أن   مضى، فقد توصف به لنقلها عن حكم كان لها إلى حكم
�Cَل6 اْ�َ��%*'َ�{: المضاف إليه يكتسي إعراب المضاف في نحوdـ3  }و'ا� �d)*

، والأصل واسأل أهل القرية، فالحكم الذي يجب للقرية في الأصل وعلى الحقيقـة  82ا2*� 
  .)1("هو الجر والنصب فيها مجاز

هي من اـاز بمـا   " واسأل القرية"الآية ففي الكثير من كتب البلاغة وعند علمائها، أن 
بمعنى أن القرية لا تسأل وإنما السؤال يقع على أهلها أو سـاكنيها  " واسأل أهل القرية"قدروه بـ 

لكثرة استعمالهم لهـذه اللفظـة   "على اعتبار الرد على السؤال، غير أن ابن القيم يرد عنهم ذلك 
ة وعلى المسكن تارة، بحسـب سـياق الكـلام    ودوراا في كلامهم أطلقوها على السكان تار

  .)2("وبساطة، وإنما يفعلون هذا لا لبس فيه ولا إضمار في ذلك ولا حذف
 

.  
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  :التخفيف في الجملة على مستوى التداولي
قبل طرق باب التخفيف في الكلمة أو الجملة سواء بالحـذف أو الاختصـار في إطـار      

ل توضيح بعض الفروق بينها وبين اللسانيات عموما، فـإذا كانـت   اللسانيات التداولية، سنحاو
اللسانيات تدرس اللغة لذاا ومن أجل ذاا، وإذا كانت البنيوية تدرس النص كبنية مغلقـة ذات  

تؤمن بكيانية العبارة اللغوية في مستواها البنيوي ارد ومن هنا راحت عن عمد "إجراءات داخلية 
واصلية اللغوية بإقصائها لأخوال التخاطب أو الطبقات المقامية المختلفـة الـتي   تتبع منهجا مميتا للت

  . )1("ينجز ضمنها الخطاب، ومن ذلك استبعادها الدلالة التي هي جوهر اللغة
) المرسـل أو المـتكلم  (فإن التداولية حاولت الخروج بالنص إلى فعل تواصلي بين منشئه 

  ).المرسل إليه أو المخاطب(ومتلقيه 
والتداولية كما عرفها علماء اللغة في الدرس اللساني هي دراسة اللغة أثنـاء الاسـتعمال،     

وكذلك السـياق  ) القول والمكتوب(وهذه الدراسة يجب أن تراعي القوانين الضابطة للملفوظات 
  .الذي تندرج فيه

راكه بدراسـة  والتداولية في عمومها تم بجميع شروط الخطاب، وتعتمد أسلوبا ما، في فهمه وإد"
  .)2("كيفية استخدام اللغة، وبيان الأشكال اللسانية التي لا يتحدد معناها إلا بالاستعمال

قضية التداول هي إيجاد القوانين الكلية للاستعمال اللغوي، والتعرف علـى القـدرات   "و  
ل اللغة، وقد فتصير التداولية من ثم جديرة بأن تعرف بأا علم استعما"الإنسانية للتواصل اللغوي 

نقول في تعريفها بأا نسق معرفي استدلالي عام، يعالج الملفوظات ضمن سياقاا في مقابل البنيوية 
  .)3("التي تدرس اللغة بوصفها بنية مجردة أو نسقا مجردا تحكمه قوانينه الداخلية

فه منتج الكلام وبما أن اللسان هو أداة التبليغ والتعبير عن غاية من المتلفظ أو المتكلم بوص  
القـارئ، أو  (ومحدد لدلالته، وباعث لقصده، يخرج عن طوعه حينما يتكلم ليصبح ملكا لغـيره  

  .، والاعتماد يقع على هذا الأخير في فهم وإدراك ما ألقي إليه أو ما كتب)المتلقي
  
  

                                                 
 .18، صعلماء العربالتداولية عند ال: مسعود صحراوي )1(
 .69، 68، ص اللسانيات التداوليةفي: خليفة بوجادي )2(
 .26سابق، صمرجع : مسعود صحراوي )3(
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يفسر حسب المرجع في الواقع الخارجي حيث يقـوم  ) الخطاب، الجملة(كما أن الملفوظ   
ء الدلالات على الأعراف الاجتماعية، بمعنى أن معالجة الملفوظ مكون اعتمادا على المعـارف  ببنا

والمعلومات المستمدة من الواقع الخارجي، يتواضع عليها أفراد الجماعة اللغوية، وذلك حسب مـا  
  .أو عدة جمل) الجملة(يتضمنه القول أو الخطاب 

ت التبليغ ينطلق الأطراف المتخاطبون من عند كل عملية من عمليا: "يقول جيلالي دلاش  
معطيات أساسية معترف ا ومعروفة وهي الاقتراحات المسبقة، لا يصرح ا المتكلمون، وهـي  
تشكل خلفية التبليغ الضرورية لنجاح العملية التبليغية، وهي محتواة في القول سواء تلفظ ا القول 

لكل منهما دور بارز في ) المتكلم، والمخاطب(ب وهم يعني ذلك أن طرفي الخطا .)1("إثباتا أو نفيا
العملية التواصلية حيث أن المتكلم هو صانع أفاعل الكلام والمخاطب هو محل التفسير والتأويل فهو 
طرق فاعل كذلك في العملية، لكن ذلك يتوقف على وضوح الكلام بناء على الأساليب اللغويـة  

أما واضح الكلام فالذي يفهمه كـل  "س في كتابه الصاحبي التي يفهمها أو يعرفها، يقول ابن فار
   .)2("سامع عرف ظاهر كلام العرب

وعليه فإن العملية التواصلية التي يكون فيها الكلام متداولا بين المتخاطبين توجب مرسلا، 
يستدعي حضور المرسل إليه سواء بالتخاطب أقولا، أو كتابة بنص تخاطبي، يكون جملة، أو أجزاء 

  .ة، كالحذف مثلاجمل
أثناء الاستعمال تعتمد على مبادئ تقوم على أساسـها  ) النص اللغوي(إن دراسة الجملة   

ففي كل تواصل بينهم ينطلـق الشـركاء مـن معطيـات أو     "التداولية ومنها الاقتراض المسبق، 
ية افتراضات معترف ا ومتفق عليها بينهم، تشكل هذه الافتراضات المسـبقة الخلفيـة التواصـل   

  .)3("الضرورية لتحقيق النجاح في عملية التواصل، وهي محتواة ضمن السياقات التركيبية العامة
  
  

                                                 
 .160، ص2006، دار القصبة، الجزائر، 2مبادئ في اللسانيات، ط: ينظر خولة الإبراهيمي )1(
، دار الكتب العلميـة،  1ه أحمد حسن بسج، طفي فقة اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب فيها، علق عليه ووضح حواشي: ابن فارس الصاحبي )2(

 .40، ص1997منشورات محمد علي بيضون، لبنان، 
 .42، صلية عند العلماء العربالتداو: مسعود صحراوي )3(
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واللغة أو الجملة عند دراستها وفق المبادئ التي تقوم على أساسها التداولية تحتاج إلى مقام   
لمقـالي  يقصد بالسياق ا. "سياق مقالي، وسياق مقامي: أو موقف فعلي يسمى السياق وهو نوعان

أما ما يقصد بالسياق المقامي فهو مجموعـة  ... مجموعة العبارات المنتجة في موقف تواصلي معين،
  .)1("المعارف والمدارك التي تتوافر في موقف تواصلي لدى كل من المتكلم والمخاطب

ويعني ذلك أن السياق هو الموقف الفعلي الذي يمكن للمتخاطبين توظيف الملفوظات الـتي    
  .المعارف والمعلومات لفهمها وتقييمهاتتضمن 
كما أن الجمل في بعض المقامات قد تخرج عن معناها إلى معان أخرى يقتضيها السـياق،    

هـو  : ذلك ما يسمى الاستلزام الحواري، وهو خروج الجملة عن المعنى القضوي، والمعنى القضوي
هو أن الألفاظ تقتضي المعاني  المعنى الذي تدل عليه وحدات الجملة مضموم بعضها إلى بعض، ذلك

حرفيا بما تشير به من دلالات يقتضيها السياق، وأما خروج المعنى عن بعـض المقامـات فهـو    
  .استلزامي وبذلك يكون الوصف لحالة أخرى مستقلة عن اللفظ ذاته

وباقتراح منه المعاني إلى صريحة وضمنية، فالمعاني الصريحة وهي المدلول " غرايس"وقد قسم   
  :يها بصيغة الجملة ذاا وتشملعل

  .وهو مجموع معاني المفردات مضموم بعضها إلى بعض في علاقة إسناد: المحتوى القضوي  - أ
وهي القوة الدلالية المؤشر لها بأدوات تصبغ الجملـة بصـيغة أسـلوبية    : القوة الانجازية  -  ب

 ...كالاستفهام، والأمر، والنهي، والتوكيد، والنداء والإثبات والنفي

عاني الضمنية وهي المعاني التي لا تدل عليها صيغة الجملة بالضرورة ولكن السياق دخل والم
  .)2("في تحديدها والتوجه إليها

أما الفعل الكلامي أو ما يسميه بعضهم الفعل الانجازي فهو الأثر النـاتج عـن الجملـة      
 المرسل والمرسل إليه، جاء في سياق مناسب بمعنى الإجراء الفعلي للكلام بين) المنطوقة أو المكتوبة(

إن إنجاز فعل من أفعال اللغة يكون من خلال النطـق  : "في كتاب المدارس اللسانية لنعمان بوقرة
بجملة أو عدة جمل في سياق مناسب لها، والإنجاز يتضمن معنى الحديث والحركيـة والـتي تعـني    

  .)3("ن والأماكنبدورها التعبير الدائم، وهذا يقتضي تغييرا في العوالم والأزما
                                                 

 .22، ص2006، الرباط، 1المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، مكتبة دار الأمان، ط: أحمد المتوكل )1(
 .وما يليها 45، صية عند العلماء العربلالتداو: مسعود صحراوي )2(
 .195، صارس اللسانية المعاصرةالمد: نعمان بوقرة )3(
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ومما سلف ذكره في الفصلين الأول والثاني يتضح أن الدراسة على المستوى النحوي لظاهرة   
التخفيف وكذلك البلاغي كانا محط التحليل الوصفي للظاهرة على مستوى الكلمة أو الجملـة،  
وتلك كذلك ستكون على مستوى الاستعمال مما تحمله من دلالات ومعـان ووظـائف نحويـة    

صرفية، وأغراض بلاغية، ويتضح كذلك تتبع خواص تراكيب الكـلام في الإفـادة والقصـد    و
والأحوال من حيث طبعا الإسناد، والحذف كظاهرة للتخفيف لا يتأتى إلا من خـلال صـحة   

، والإعراب والدلالة مما لا يدع مجالا للشك أن العلاقة بين النحو والبلاغة )قواعد النحو(التركيب 
إن الـنظم  : "ابط وتكامل ذلك ما يؤكده عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم بقولههي علاقة تر

  .)1("تتبع للمعنى في النظم، والكلم تترتب بسبب ترتيب معانيها في النفس
أثناء الاستعمال، وما دامت كـذلك فـإن   ) المكتوبة أعني(إن التداولية هي دراسة اللغة   

غة أثناء الاستعمال والكلام على مستوى الجملة ههنا، وهي كما البلاغة هي الخاصية التي تدرس الل
مجـالين  "أشار ا العديد من علماء اللغة وأساطين البلاغة هي فن القول ويشتمل هذا التعريـف  

  واسعين من مجالات اللسانيات التداولية، 
لمتكلمين علـى  هو كل ما يرتبط بالذوق والاستخدام الشخصي للغة، أي أنه يقابل أثار ا: الفن -

  .كلامهم، وكيف يمكن أن يعدل من موقف سامعه، وهو مجال التداولية
  .)2("ويشمل الأداء الفعلي للغة في واسع استعمالها: القول -

إن اللغة تدرس في رحاب مجالي البلاغة والتداولية من حيث علاقة الألفاظ بعضها ببعض،   
اني والقرائن لاسيما القصدية والإفـادة بحسـب   والوظيفة المنوطة بالوحدات داخل التركيب والمع

مقتضى الحال والجانب التداولي بتأسيس على النحو البلاغي، والبلاغة لا تسقط على تراكيب اللغة 
لمعرفة أبعادها على أساس أا مجرد آليات إجرائية فحسب بل هي تساعد اللغة على أداء وظيفتها 

  .لمتكلمالإبلاغية والإفصاح عما يختلج في نفس ا
وما دامت الجملة ترد بتعبير سليم توحي بالقصد لمعنى واضح ومحدد وفق مقتضى الحـال    

الذي ترد فيه، فإن واقع الحذف في أحد أجزائها لا يجب أن يحدث خللا أو لبسا، فهل سـيكون  
 ـ اء نفس القوة الانجازية بذلك الحذف؟ على المستوى التداولي، ثم ما علاقة التداولية بالحذف؟ وبن

                                                 
 .54، صدلائل الإعجاز: رجانيعبد القاهر الج )1(
 .155، صوليةفي اللسانيات التدا: خليفة بوجادي )2(



��+oا� ��ا����� � ا����         : ا�
 <�t اU��(ى ا���او�

 88

على العلائق التي تربط النحو بالبلاغة من جهة وبين البلاغة والتداولية من جهة ثانيـة سـنحاول   
الكشف عن مضامينها من خلال مقاربة تداولية بالنظر إلى مناحي الحذف وفق المبادئ التداوليـة  

  .التي تتأسس على البلاغة
التي أولت لها البلاغة اهتماما إن ظاهرة التخفيف ومن وسائلها الحذف من القضايا البارزة   

، وهذا تبعا لدرجة معرفته بمواطن الحذف )المتلقي أو القارئ(خاصا، لأن الحذف يرتبط بالسامع 
سمعا أو قراءة وتأويلا حسب قدرته على الإدراك ) الجملة(وأسبابه، ولأن السامع متعلق بالخطاب 

حذف وما ستفاد منه، وفي ذلـك يقـول    ما أرسل إليه، وبالاعتماد على الأدلة والقرائن على ما
. )1("ألا ترى أن المحذوف إذا ذكر زال ما كان في الوهم من المراد وخلص المـذكور : "الزركشي

ولماذا يلجأ المتكلم إلى حذف بعض عناصر الجملة؟ ذلك أن الحذف أبلغ من الإثبات والتخفيـف  
  .نها على الإيجاز في قضاياهاشائع في جميع اللغات، وبخاصة في العربية التي يقوم قسم م

  
  القضايا التداولية الواقع فيها التخفيف بالحذف

 :الإغراض الإنشائية

� رFd4ـُ�ُ#!    {: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى!#ُ� ِCْـ َ lُـ َ �Nَ+ُ�(ا أَو'َ�!
t�َ'� ا)�ُ+Nَ ِت+$َe�'Y�ْ+6�{ �*23 ا� �h+\50.  

يفيد الإنكار والتحقير، والإحالة على المقابل تصدر الآية استفهام بالهمزة مع النفي ذلك ما   
  .بالإثبات أو النفي، وفي الآية لما كان إنكاريا كانت الإجابة ببلى، وهو اعتراف وتقرير

فعل مضـارع  ... ،)تأتيكم(والحذف واقع في الفعل كان ازوم محذوف النون، أما الفعل   
الواقع عليه فعـل الإتيـان بالـدعوة    ) فالكا(دل على ماضي محصور في الدنيا، واقترن بالضمير 

إثباتا على ما ألزموا بـه  " بلى"للتوحيد من قبل الرسل، فأقيمت الحجة عليهم، وكان جوام بـ
لأم خلفوا وراءهم أوقات الـدعاء والتضـرع،   "فألزموا التوبيخ . أنفسهم من الكفر، والجحود

ق عليهم العذاب وهم في مقـام جهـنم   ، فح)2("وعطلوا الأسباب التي يستجيب االله لها الدعوات
جاء الاستفهام إنكاريا توبيخا لهم وتحقـيرا،  فيستصرخون خزنتها، مكانا لمكوثهم السرمدي وهم 

                                                 
 .183نيات التداولية، مرجع سابق، ص، نقلا عن خليفة بوجادي في اللسا104، ص3البرهان في علوم القرآن، ج: الزركشي )1(
 .176، ص4الكشاف، ج: الزمخشري )2(
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مع أـم كفـروا    تخفيف العذاب،كما يمكن القول بأن هذا الاستفهام هو تعجب لأمر طلبهم ب
  .ا كانوا يفعلونذكروا بم وتغافلوا عن يوم هو هذا الذي لقوا فيه العذاب، وقد

الحذف لنون كان ازومة، يوحي بالنقص والقطع مناسبة لما فرطوا في جنب والتخفيف ب  
من  بجهلهم وعنتهم، تلك أيضا نقصية أدت قطع الأمل في ما يرجون.. االله، وقطعوا سبب الرحمة

ان خزنة جهنم تخفيف العذاب ليوم واحد، والقيمة التداولية تتمثل في الاستفهام الذي ورد على لس
كمرسل إلى الكافرين، إنكارا لهم في مقابل كفرهم وفي ذلك استحضار لمكان الكفرة يفعلـون في  

َ�ـ!� َ.ـlُ ِ�ـ3َ    {: مثل قوله تعالىو، الحياة من خلال مخاطبتهم حتى تقام عليهم الحجة
aَ��'�F��ْا aَ#ِ�-43ا�A�U ا2*ـ�a  }و'َ�!� َ.lُ ُ.طِْ�!F اْ�ِ��

، إجابة من ارمين للمساكين دلالية للآيتين هي انتفاء القيام بفعلي الصلاة والإطعامالحمولة ال 44
فالسؤال خطـاب  " وما سلككم في سقر"كما سماهم القرآن الكريم، عن سؤال أصحاب اليمين 

موجه إلى الكافرين الذين سلكوا في سقر، ومن ثم كان الجواب هو خطـاب أيضـا موجـه إلى    
حذفا للنـون  ) الحكاية(اقع أم في حالة ضعف وايار، أجابوا ذه الصيغة الوأصحاب اليمين، و

حتى تكون الإحالة إلى الماضـي أو  ) نكون(بأداة الجزم للفعل المضارع  من فعل الكينونة مع النفي
، فحـق  من عذاب سقر هو كذلك اعتراف وتقرير على ما هم فيهو، إلى ما مضى في الحياة الدنيا

ما كان منهم من إعراض عن تخفيف من ثقل الكلام في مقابل التوبيخ، والحذف عليهم التحسر و
  .ذكر االله
: كما أن الأغراض تتعدد باختلاف الأساليب اللفظية، ومنها الإخبار أيضا مثل قوله تعالى  

  ".لا تتقوناعبدوا االله مالكم من إله غيره أف وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم" 
هود عليه السلام إلى قوم عاد لدعوم عبادة االله وحده سيدنا هي إرسال  فالحمولة الدلالية  

  .دون الشرك به
والمعنى القضوي للآية إخبار بإرسال سيدنا هود عليه السلام إلى قوم عاد، ومن الإنشـاء،  

النفس،  والخبر يرتبط ارتباطا وثيقا بالقصد لأنه يخبر عن" اعبدوا االله"والأمر " يا قوم"النداء في الآية 
ادها حتى تكون غيره لغيرها الرسل إلى الأقوام، ومنها التي أبإذ أن االله سبحانه وتعالى يخبر بإرسال 

من الأمم، وهنا يتضح الفرق بين الأفعال الانجازية، وحديث النفس المرتبط بمعيار القصد بـالقرآن  
  .الكريم، أو في غير القرآن الكريم، أي في استعمال اللغة العادية
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) أخـاهم (وتحديدا في حذف الفعل والفاعل ذلك لورود الاسم : والتخفيف واقع في الآية  
  .وإلى عاد أرسلنا أخاهم هودا"منصوبا، ليكون التقدير 

مفعول به منصوب، بفعل محذوف وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهـو  : أخاهم -
  .فاعلفعل و أرسلنامضاف والضمير هم مضاف إليه والتقدير 

متضمن معنى الاخبـار  " وأرسلنا أخاهم هودا"والتخفيف بحذف الفعل والفاعل معا، في   
وللأخذ بأسـباب  هو اختصار ومناسبة للتعلم " قومي"الياء من  ودرءا للاستثقال وكذلك حذف

عليه السلام، لأـم نعتـوه   " دهو" سيدنا التأدب في المواقف الحرجة، أثناء التخاطب مثل ما فعل
القصد دائما، وهو مرسل إلـيهم  بوهو مراعاة المتكلم لمخاطبه وذلك لارتباط الخطاب  ،فاهةبالس

يريد دعوم إلى االله وعبادته، ولا يعني ذلك تراكم مجموعة الأفعال والأسماء، إخبارا أو إنشـاءا،  
يـة في كـل   إن عقد التواصل بين طرفي التداول أي التأثير تعد الغا"وإنما يقصد التأثير في المتلقي 

  .)1("موقف
، )فعـل وفاعـل  (ولكي يتوصل إلى المخاطب في هذا الحوار إلى نوعية المحذوف أرسـلنا    

وغـيره مـن   ) فاعـل + فعـل  (وماهيته وجب أن يكون على دراية تامة ذا المسمى النحوي 
  .المصطلحات النحوية

ه إليه، فـالمتلقي  وبالاعتماد على المخزون اللغوي يفهم المحذوف ويقدر ويعي تماما ما وج  
يذهب بحثا عن تعليل وتصنيف الكلام المحذوف ضمن الأفعال والأسماء وهذه القواعد السـلوكية  
تمكن المتخاطبين من المحادثة وتربط الموضوع بمبدأ التعاون الذي يعد من أساسيات عملية التواصل، 

  .التي يتحدد من خلالها مبدأ القصدية
ا أو إنشاء، إن مما يمكن أن يكون رائـز  لأجله إخبارا ولتوضيح القصد الذي يرد الخطاب

للتمييز بين الخبر والإنشاء، إضافة إلى اللفظ الدال بالوضع على الخبر قصد المتكلم وغرضـه مـن   
الخطاب، فإن كان غرضه الإخبار مع مرافقة اللفظ إياه فهو خبر، وإن كان غرضه غير الإخبـار  

  .)2("فهو إنشاء
  .وتعاون بين المتخاطبين هو اتفاق فالقصد بناء على ذلك

                                                 
 .35، صفي تداولية الخطاب الأدبي: وزيدنواري سعودي ب )1(
 .106، صلية عند العلماء العربالتداو: مسعود صحراوي )2(
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 : القصدية

قصـدته  : إن كلمة قصد تأخذ معاني كثيرة ومتنوعة، جاء في أساس البلاغة، معنى قصـد 
وقصدت له وقصدت إليه، وإليك قصدي، ومقصدي وبابك مقصدي، وعضته الحية فأقصـدته،  

  ..سريع الانكسار: تكسرت، ورمح قصد: واقصدته المنية، وتقصدت الرماح
وعلى قصد ... قصد في معيشته، واقتصد، وقصد في الأمر إذا لم يجاوز فيه الحد: ومن ااز

  .)1("السبيل، إذا كان راشدا
والقصد هو الغاية أو الهدف المرجو، والذي يريد المخاطب أن يصل إليـه مـن خـلال    

ل ذلك العقود أي البيع استعمال ألفاظ محددة، بعينها تعني ذاك المراد الموجود، أو المتفق عليه، ومث
غ قصيره يفهم المحذوف منـها، لكثـرة   طلاق وغيره، فعادة يكون الأمر بصيوالشراء والزواج وال

يقول أحد المتخاطبين، أتبيعني سـيارتك  : الاستعمال والتداول بين الناس، ومن الأمثلة على ذلك
يار القصدية هنا هو أن بعتك سيارتي بكذا، ومع: بعتك، وتقدير المحذوف: بكذا؟ فيكون الجواب

أتبيعني؟ والمقصود هو السيارة، كما أن المتلقي يفهم : المرسل يريد شراء السيارة فيلقي طرف العقد
  .بعتك: أن المرسل يرغب في شرائها، وبذلك يقع التأثير المتبادل بفهمه نية وقصد المرسل فيجيب

لأنه مفهوم ومستعمل ) لسيارةا(والتخفيف في الكلام أو الخطاب بالحذف للمفعول الثاني   
فباقي الكلام . العاشرة: كم الساعة؟ فيجيب: دائما كما أنه محل التحاور، كما لو قلت لأحدهم

أو يقول الساعة تشير الآن إلى تمـام  . لكثرة استعماله يحذف فبدل أن يقول العاشرة الساعة الآن
دأ القصدية مـبني علـى التعـيين    العاشرة، وبإمكانه قول ذلك، فيختصره في كلمة العاشرة، ومب

  .للسيارة المراد شراؤها كما سبق، والوقت المراد معرفته في الآن للسؤال عنه وهو العاشرة
و'َ�ـd 3�ِ'ـCَْ�َ�-4! �>ـ3ْ َ:َ�ـ�,     {: ومن الأمثلة كذلك قولـه تعـالى    

���+ن �3 ا2*� }ا��>�'+و'اتِ و'اCَ�ْر%ض, َ��'ُ�(93�ُ ا��9ه4
25.  

و'Cَ'd 3�ِ�َْ�َ�-4! �>3 .9ـ9Dلَ ِ�ـ3َ ا��>ـ�'+ءِ    { :وقوله تعالى  
�'+ءً Cَhَح%�'+ �6هِ اCَ�ْر%ض, 3�ِ �'�%ـِ� �'(�ِ -,ـ+ َ��'ُ�ـ(93�ُ    

  61ا��$#Y(ت �3 ا2*� }ا��9ه4
                                                 

 .509، صأساس البلاغة: الزمخشري )1(
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فالمتلقي لهذه الآيات، أو عند قراءا يتضح مباشرة أن المقصود هو القدرة الإلهية، هي التي أوجدت 
  ...حياءا فيه من سماوات وأرضين وألكون وموخلقت هذا ا

  .)1("والحذف واقع محقق، لأن الوقوع للكلام جوابا عن السؤال
هو مساءلة للمشركين عمن خلق السماوات والأرض وعمن : والحمولة الدلالية في الآيتين  

لق لوضوح الدليل المانع من إسناد الخ"أنزل الماء من السماء، فأحيا به الأرض من بعد موا، ذلك 
  .)2("إلى غيره بحيث اضطروا إلى إذعانه

، دلالة على معرفتهم أن االله خالق السـماوات والأرض،  )ليقولن االله(إن قولهم هو إجابة   
ويحيي الأرض بعد موا، أي يحيي نبتها وزرعها، والقصد هو جوام بالذكر عما هم عارفون به 

خلق، تقـابلي أي إسـناد السـؤال إلى     –تهم اعتراف وإلزام لهم بالحجة، إذ المعنى للأفعال سأل
المشركين ووقوعه عليهم، وخلق إلى االله تعالى دون غيره، والتصق الضمير هـم بالسـؤال حـتى    
يضطروا للاذعان والاعتراف بما هم يجحدون بدليل ليقولن االله، الذي هو القصـد المـبني عليـه    

  .السؤال
قهن االله، وحذف الفعل والمفعول ليبقى الفاعـل  هو خلقهن االله، أي ليقولن خل: وتقدير المحذوف

  .لأنه الأهم
الحمولة الدلالية هو السؤال عمن نزل الماء الـذي أحيـا الأرض،   : كذلك في الآية الثانية  

فالمقصود ليس معرفة نزول الماء والإحياء للأرض، فالمشركون يعرفون ويعلمون أن االله هو مـترل  
ولكن يجحدون، واالله أعلم م من أنفسهم، ولكن القصد هـو  الماء الذي يحي الأرض بعد موا، 

  .اعترافهم لإقامة الحجة عليهم، بإنجاز الفعل الكلامي، وهو ليقولن االله
  "هو نزل االله الماء من السماء فأحيا به الأرض بعد موا: "والتقدير كذلك

لأن االله غني على ذكـر  فحذف الفعل اختصارا وذكر لفظ الجلالة باالله فاعل، أهم من ذكر الفعل 
  .فعله فهو فاعله

  .والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم، وفي غيره عن القصد للخطاب في عملية التواصل  

                                                 
 .133، ص1999، مكتبة دار الآداب، طبعة اية القرن، القاهرة، 1اح في علوم البلاغة، جبغية الإيضاح لتلخيص المفت: عبد المتعال الصعيدي )1(
 .153تفسير البيضاوي، صالشيرازي،  )2(
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ويتضح معنى القصدية في المعاني التي تكمن في الألفاظ المتوخاة من قبل المتكلم قصد تحقيق   
لا تكون بألفاظ غير المعهـودة،   إذ. ما ينتجه من كلامه، ومثل ذلك في عبارات الزواج والطلاق

  .زوجتك، وزوجني، أطلب يد أبنتك وغيره، والتلفظ ا أو اختصار لكلام قد يطول
والقصد عموما هو أساس عملية التواصل والإبلاغ، يقوم على تمييز المتكلم فيهـا يقـول     

دون غيره، ويكون  إن المكلم لغيره إنما يحصل مكلما له بأن يقصده بالكلام): "القاضي عبد الجبار(
  .)1("فلا يعد مكلما له ما لم يقصده... آمرا له متى قصده بالكلام واردا منه المأمول به

�Cَل6 اْ�َ��%*'َ� ا�9ِ�[ آُ$9ـ+  {: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى  dو'ا
�hِ-,+ و'اْ�ِ����, ا�9ِ�[ أ�hِ +$َ�ْ'YNَْ-,+ و'إ9.6+ َ��'+دNُِ(نَ 

{�d)*  �*282ا.  
إن إخوة يوسف لم يكن قصدهم سؤال القرية ذاا، أو الغير نفسها، لأن كلاهما لا ينطق،   

ولا يجيب وإنما القصد في هذه العملية التواصلية أثناء التداول للكلام هو أهل القرية، وأصـحاب  
 الغير، وفعل السؤال لابد له من فعل جواب، بالإثبات أو النفي، لذلك كان الإسناد للقرية علـى 

سبيل ااز لا الحقيقة، فالنصب للقرية مجاز والأصل هو الجر وكذلك العير، والمعطـوف علـى   
المنصوب منصوب مثله، والأصل هو الجر كذلك، وهو مبلغ القصد والنية الصادقة في قولهم ومـا  

  .الإنشاء الطلبي بمؤكدين، إن واللام في لصادقون) وأنا لصادقون(يعنوه بقوة حمولة 
الكلام المتداول بين الناس نجد القصد يتوافر بما يلائم الكلمات المتوخاة في النسق كذلك في   

الكلي للجملة، مثل ذهبت إلى البحر فالمقصود هو السباحة، كما أنه إذا كان الأب في جمع مـن  
في  الدار تناديك، فالمقصود ليس الدار، لأن الدار لا تتكلم، إنما المنادى هم من: الناس، وخاطبه ابنه

  .الدار، كالزوجة، أو البنت أو الأم وغيره
وتحذف الكلمات من الجمل أثناء التداول للتخفيف ورغبة في الاختصار، ويكون المقصود   

هو المحذوف، والتنبيه إليه على قدر أهميته في توجيه الخطاب، بالاعتماد على استعمال الألفـاظ في  
  .قع الخطأ أو الالتباسمواضعها التي تناسب القصد المطلوب، حتى لا ي

ويقع الحذف تخفيفا يعرف قصد صاحبه لكثرة الاستعمال في مثل القسم وجوابـه مثـل     
  .لأفعلن أي أقسم لأفعلن أو واالله لأفعلن

                                                 
 .167، ص اللسانيات التداوليةنقلا عن خليفة بوجادي في: القاضي عبد الجبار )1(
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  :يقول المتنبي
  مِدى قَلَع اقٍس نم قومأَ ربالحَو       ةًماهس يلِالخَ وهجو نكَترلأَ

 المحذوف تخفيفا وفعل الحلف يوجب القيام به من قبل صاحبه إنجازا، فالفعل لأفعلن يوحي باليمين
أي لتبعثن جواب القسم، فالقصد هو تحقيـق الأفعـال   " والنازعات غرقا: "كذلك في قوله تعالى

  .بالقسم أو بجوابه
تحقيقها من الخطاب مـن خـلال   ) المرسل(والقصد هو الغاية التواصلية التي يريد المتكلم   

ظيفة النحوية للكلمة داخل التركيب وعلاقتها بباقي الوحدات، وبيان دورها في الجملـة  تحديد الو
نحويا أو دلاليا وهي المعاني التي يطلق عليها القصدية، وهنا يتضح عرض المتكلم ومراعـاة حـال   

و'Cَ'd 3�ِ�َْ�َ�-4! �>3ْ َ:َ��, {: السامع والسياق، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى
  .���25+ن ا2*� }و'اتِ و'اCَ�ْر%ض, َ��'ُ�(93�ُ ا��9ه4ا��>�'+

ثم ) سـألتهم (هي وقوع السؤال على ارمين المشركين في : فالحمولة الدلالية لألفاظ الآية  
لوضـوح  . "الواقع مفعول به، والقصد هو الإقرار بفعل الخلـق الله : إسناد الضمير هم إلى السؤال

  .)1("لى غيره، بحيث اضطروا إلى إذعانهلق إالدليل المانع من إسناد الخ
فاللام ابتداء، يقولن فعل مضارع مرفوع بثبـوت  ) ليقولن االله(أما الحمولة الدلالية لقوله   

النون المحذوفة لتوالي الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، والقول مؤكد باللام والنـون  
، والقصد هو الإقرار بالجواب، وإلزامهم الحجة علـى  على اعترافهم ومعرفتهم بأن الخالق هو االله

  .الجحود
والحذف للاختصار دلّ عليه المذكور والتقدير خلقهن االله، وهو إسناد الخلق الله تعالى وهو   

  .خالق السماوات والأرض
كذلك يقع التخفيف اختصارا، بحذف المفعول، والإثبات يقع للفعـل وهـو القصـد في      

والمعنى ..." وكقولهم يعطي ويجزل.. فلان يحل ويعقد، ويأمر وينهي،"الناس  الإخبار في مثل قول
في جميع ذلك على إثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق، وعلى الجملة من غير أن يتعرض إلى 

  .)2("صار إليه الحل والعقد: لحديث المفعول حتى كأنك قلت

                                                 
 .153تفسير البيضاوي، ص، الشيرازي )1(
 .154، صل الإعجاز، دلائعبد القاهر الجرجاني )2(
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ــالى   ــه تع ــا في قول  ــ  {: كم ��F* tــ ــِ�[ ح,�9 �ــ+ َ.� ِ�ر, َ�
   .23ا���ص �3 ا2*� }ا���<,+ء

ترك المفعول به لأن المقصود هو تبليغ سيدنا موسى إجبارا بعدم . )3("والقصد هو السقي لا المسقي
السقي، وهو المراد والذي يحقق القصد هو توخي الألفاظ ذكرا أو حذفا، واالله تميل إلى التخفيف 

  .بالحذف والاختصار على النطق
ة في علومها تلجأ إلى الاختصار والإيجاز تخفيفا على النطق وهروبا من الثقل ولما كانت اللغ  

على المتكلم والسامع معا أي طرفي الخطاب، فإن المتكلم بالدرجة الأولى يعمد إلى استعمال الجملة 
العربية في أقصر صورها، لإفادة السامع مع تبليغه الغرض ونية توضيح القصد، ويكون بذلك قـد  

ال الاقتصاد اللغوي، وهو ما يعرف عند اللغويين بالاختصار والبلاغـيين بالإيجـاز،   دخل في مج
والبلاغة والإيجاز كما هو معهود، ثم أن الاعتماد الكلي على هذه الظاهرة يكون اللغة العربيـة،  
ويقل في غيرها ذلك ما نجده في القرآن الكريم، والعربي بطبعه يهج الإطالة والإطنـاب في المقـام   

لذي يقتضي الإيجاز والاختصار فيكون الميل في عملية التخاطب إلى أن يوجز المتكلم في خطابـه  ا
للإفادة والغرض بكلمات قصيرة تدل على معان كثيرة، ومن مظاهر التخفيف كما سبق الحـذف  
وكذلك الإضمار والاختصار والإيجاز، تعد كلها من مظاهر التخفيف اللغوي، وبخاصة الجملـة،  

ير لعنصر أو أكثر لا نتج عنه إخلال بالمعنى أو غموض له رغم أن الاختصار ليس إسقاطا وهو تقص
لعنصر من العناصر اللغوية، لكنه تعويض عنصر لآخر داخل التركيب مثل الضمير الذي يقع موقع 

  .الفاعل، أو المفعول، فيعد ذلك من الاقتصاد اللغوي في منهج التداولية
  
  
  

  

  

  

  

                                                 
 .172، مرجع سابق، ص1بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، ج: عبد المتعال الصعيدي )3(
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  :الاقتصاد اللغوي
الاختصار أثناء عملية التخاطب أي تداولية الكلام بين المتخاطبين الاقتصـاد   في ومما يعد غاية

وعندما لا يكون الكلام غـير  . )1("فوه لعلم السامع بتمامهففالعرب تختصر الكلام ليخ"اللغوي، 
  .للتخفيف يز الاقتصاد اللغوي، وذلك هو المحك الحقيقيمنتقص أو غامض فذلك ما يج

  :   لأمثلة على ذلك الشعر، قول أحدهمومن ا
وألا يعل مفرقك الحسام  فهناك اقتصاد للكلمات بحذف جملة بكاملها، فالمخاطب يعلم باقي "...

  .الكلام المحذوف المقدر بـ وإن لا تطلقها يعل مفرقك الحسام
  . )2("خلقما اتخذ االله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما : "وفي قوله تعالى  

تجنبا للإطالة وجنوحا للاختصار كاقتصاد لغوي، حذفت جمل بكاملها أو أحد عناصرها، 
أي االله سبحانه وتعالى، فالسامع لا يذهب ذهنه إلا إليه عز " عالم الغيب والشهادة"مثل قوله تعالى 

  .وجل، وبذلك تتحقق الاقتصادية اللغوية
مـن  : يما يتداوله المتخاطبون بالمساءلة، كأن نقولف) الاقتصاد في اللغة(تكثر هذه الظاهرة   

ت من أستاذي، وخرج: ن كلمك بذلك، فتجيبم: وكذلك في" أبي: "في البيت؟ فتكون الإجابة
الاستعمال سواء  ةمن الكلام لكثر ةالبيت فإذا المطر، أي نازل، فيتم الاستغناء عن الألفاظ المفهوم

  .كانت خبرا أو مبتدأ وغيره
القطار القطار، الأسد الأسد، الحـرب، أي  : اضع الإغراء والتحذير، من مثلكذلك في مو  

هي الحرب معلنة، واحذر الأسد، والحق القطار وغيره، مما يحقق الاقتصاد في اللغة والاسـتعمال  
  .الجملي أو الجملة على الخصوص

ه الحذف، أو هو الذي يعني ما يريد بذلك الاقتصاد فيما أدرج في) المرسل(ذلك أن المتكلم   
فتى قد قد السيف لا متضائل، فالمبتدأ هو، والخبر فتى، ...: الاختصار، يترك ما لا ضرورة له، مثل

احترازا عن العبث حذف والاهتمام بما ذكر بمعنى الاقتصاد اللغوي، يعمد إلى ما هو أهم فيذكره 
  .ويستغني عن المحذوف لدواع نحوية أو بلاغية، ستذكر لاحقا

                                                 
 .135، ص1975أثر النحاة في البحث البلاغي، دار ضة مصر بالفنجالة، القاهرة، : عبد القادر حسين )1(
 .185، ص1998لدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ا: طاهر سليمان حمودة )2(
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د اللغوي يعتمد على حذف كلمة أو جملة أو جمل وذلك هو الإيجـاز بالحـذف   والاقتصا  
  .تخفيفا على النطق من ناحية ونأيا عن الاستثقال من ناحية أخرى

 ا��ـ� }و'@,+ء ر,�lَO و'اْ��'lُ�َ ص'ـًّ+ ص'ـًّ+   {: ففي قوله تعالى"
  .22ا2*� 
  01ا2*�  ق}ق و'اْ�ُ��%^ن6 اْ��'��6ِ� {: وقوله تعالى
hَ�'ـt�َ َ�-�4'ـ+   {: في حكاية موسى عليه السلام مع ابنتي شعيب: وله تعالىوق

t9�') َ <!Aُ إt�َ6 ا�{��� hََ�+لَ ر,بe إ6.�ـ[ ِ��'ـ+ أَ.Dَْ�ـ8,    
    tـ[ <,َ�ـKِ�إ6َ�[> 3ْ�ِ َ:���� �hَ Wq�ِhَ,+ءْ ه4 إ6ح%ـ�,اه�4'+ َ �

lَ'*6D%�'��ِ َ8�َ% إ6ن9 أ6�َ[ *'�%<4(ك+Nَ ِ�ح%�'+ء�dأَ@%ـ�, �'ـ+    ا
+$َ�َ ,8���َ'd{ا���ص  a�*225-24ا  

  كلمة إذ تقدير الكلام فيه وجاء أمر ربك،  تحذف: ففي المثال الأول"
  ق والقرآن ايد لتبعثن، : جملة إذ تقدير الكلام حذفت: وفي المثال الثاني

بنا إلى أبيهما، فذه: "فالمحذوف عدة جمل، ونظم الكلام من غير حذف أن يقال: وفي المثال الثالث
  .)1("فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وقصتا عليه ما كان من أمر موسى، فأرسل إليه

وجملة الكلام أن الاقتصاد اللغوي هو اختصار في الكلام بحذف أحـد أطـراف الجملـة      
ك المحذوف، ليعرف أن يكون في المذكور ما يدل على ذلأو جملة كاملة أو جمل، شرط ) ركنيها(

قبل السامع فيقدر على استحضاره بفهم وتبصر، ومما يوضح ظاهرة الاقتصاد اللغوي كعامـل   من
  . للتخفيف في الكلام

  . الاختصار وهو تقصير لعنصر لغوي لا ينتج عنه إخلال بالمعنى
عبارة عن وقوع عنصـر  "يختلف الاختصار عن الحذف، إذ الحذف إسقاط، والاختصار "

تضمن الأول معنى الثاني مع اختلاف عنه في قلة عدد حروفه مثـل  لغوي محل عنصر آخر، بحيث ي
  .وذلك هو الاختصار والإيجاز. )2("عد غاية الاختصارالحذف موقع الفعل وفاعله، وهذا ي وقوع

وهو مقصد الاصطلاح التداولي في الاقتصاد اللغوي، يؤكده السيوطي كما مر سابقا بأن 
قام مقام عشرين اسما ظاهرا هي ما "ك ضمير الغائب، الاختصار هو مقصود العرب كما يظهر ذل

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنان، والقانتين والقانتـات، والصـادقين   : بدأت به الآية
                                                 

 .241، صعلي الجارم، البلاغة الواضحة )1(
 .351ص خفيف في النحو العربي،ظاهرة الت: أحمد عفيفي )2(



��+oا� ��ا����� � ا����         : ا�
 <�t اU��(ى ا���او�

 98

والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين 
ويقول المولى عز وجـل في  ..." فظات والذاكرين االله كثيراوالصائمات، والحافظين فروجهم والحا

  ".أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما"ايتها 
ا ظاهرا، في قوله أعد لهم، فهو في منتهاه ناب مناب عشرين اسم )هم( والملاحظ أن الضمير

ه، مـع  ، والاقتصاد الذي يرومه البحث هو اعتماد المتكلم هذه الميزة في كلاممن الاقتصاد اللغوي
الإفادة والبلوغ إلى الغرض لدى السامع، حتى يقع التأثير وتعرف بالاستجابة لديه، نفيا أو إثباتا في 

ولعلّ ما يؤكد هذه الظاهرة التي يطلب من ورائها التخفيف في جانب الاقتصاد اللغوي، . الكلام
ت ا، في وظائفهـا  فشبهفهي ليست أفعالا ولكنها ثابت مناا، . هي الحروف المشبهة بالأفعال

= هت وغيرها، مثل مابش = استدركت، وكأن= رجوت، لكن = تمنيت، لعل = ت ومن ذلك لي
  .استثني= أنفي، وإلا 

وهو غرض التداولية التي هي دراسة استعمال اللغة أثناء التداول، بمراعاة هذه الظواهر مع 
  .لخطاب الملقى إليهالاهتمام بالسامع الذي يقع عليه ما يفترض مسبقا معرفته من ا

  : الافتراض المسبق
يكون ضمن الكلام في كل عملية تواصلية خطابية ينطلق فيها المتخاطبون من معطيـات  
على أساسها يبنى الكلام، وهي افتراضات معترف ا ومتفق عليها بينهم ومحتواه ضـمن الـبني   

حقيـق النجـاح في عمليـة    تشكل هذه الافتراضات الخلفية التواصلية الضـرورية لت "التركيبية، 
، إذ يرتبط الخطاب بمبدأ التعاون الذي يعتبر من أساسيات عملية التواصل، ففي مثـل  )1("التواصل

الباب موجها الكلام إلى أحد الأبناء، مع حذف الفعل المحتمل الغلق : جلسة عائلية يقول الأب مثلا
ا يحتمل أن الحرارة شديدة، يفترض أن أو الفتح، فيفترض أن الهواء بارد يتسرب منه إلى الغرفة، كم

هو طلب غلقه أو فتحه هو إخبار المـتكلم إلى  " الباب"الباب مفتوح أو مغلق وان الإشارة باللفظ 
المتلقي، فالسامع مسند إليه، وتخفيف للكلام أثناء التداول، أو الاستعمال ثم أن الفعـل المحـذوف   

لقي أن يضف نوع هذا الفعل ويعرف وظيفته، الواجب معرفته هو بؤرة التواصل، وجب على المت
  .فمن الأفعال لا غير حتى يتمكن من الفعل الانجازي وهو أساس من أساسيات التداولية

                                                 
 .42، صلية عند العلماء العربالتداو: مسعود صحراوي )1(
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مـع  : وفي مثل الأسئلة والحوار الواقع بين الناس عادة، ويتداول كما لو قال أحدهم لآخر  
تجري المقابلة مع (جل أجزاء الجملة  غامبيا أولا هناك استغناء عن: فيجاب: أي فريق تجري المقابلة

، فالملفوظ غامبيا يتضمن خلفية افتراض مسبق محتواها، أن غامبيا هو فريق زائر، وأن المباراة )غامبيا
جويلية، وفي الجزائر، وقد تكون علاقة تـربط طـرفي    05تجري في ملعب دون سواه قد يكون 

غير أنه إذا كانت الخلفية التواصلية بينـهما   الخطاب حتى يسأل الأول والثاني، وهذا الأخير يجيب
غير مشتركة فقد تكون الإجابة لا أعلم، أو دعني وشأني، أو أتعرفني من هواة كرة القدم، وقـد  

  .يتجاهله تماما
وعلى هذا الأساس وجب أن يكون مبدأ التعاون التداولي حاضـر، وهـو الافتراضـات      
3 آَ+نَ ِ�$ُ#! �>�w*6ً+ أَو� <,�hَ t�َ'{: ومثل ذلك أيضا قوله تعالى .المسبقة

�� hَِ���ةٌ �3ْe أَ*>+م  أَُ:�,َ'd{ـ�ة �ـ3 ا2*ـ�    ا��Y184. 
فالخطاب موجه للمسلمين عامة، والذين يقيمون شعيرة الصوم، والحمولـة الدلاليـة أو المعـنى    
القضوي هو خطاب موجه للذين هم مرضى لا يقدرون على الصوم وكذا الذين هم على سـفر،  

  .أخر مأن يفطروا وعليهم صوم عدد أيام الإفطار في أيا
، وتقدير )أي صوم أيام الشهر(والافتراض المسبق المتضمن في الآية هو شهر رمضان الكريم   
فأفطر فعليه من عدة من أيام أخر، ذلك هو تخفيف في الآية، كما أنه عليهم إفطار عدد : المحذوف

سفر، وبذلك يصبح افتراضها مسبقا لكل من أفطر أنه ملزم  الأيام التي كانوا فيها مرضى أو على
برد ذلك الدين، من الأيام الأخرى، فتكون الافتراضات المسبقة ذات أهميـة في عمليـة التبليـغ    
والتواصل وعلى أساسها يبنى الخطاب فيؤدي ذلك إلى التفاهم والتعاون بين طرفي الخطاب في فهم 

  .المذكور والمحذوف
يون أن الافتراضات المسبقة ذات أهمية قصوى في عملية التواصل والإبـلاغ،  ويرى التداول  

ثم الاعتراف بدور الافتراضات المسبقة منذ زمن طويل فلا يمكن ) Didactique(ففي التعليمات 
  .)1("تعليم الطفل معلومة جديدة إلا بافتراض وجود أساس سابق يتم الانطلاق منه والبناء عليه

                                                 
 .44، صبالتداولية عند العلماء العر: مسعود صحراوي )1(
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ض المسبق، يتم فهم الجزء الواقع فيه الحذف تخفيفا أو اختصارا لكلام قد وبواسطة الافترا  
حيث يعمل الذهن في بحث المحذوف ويقف على أسراره حين لا يجده مذكورا والافتراض "يطول، 

  .المسبق مجال المعارف المشتركة بين المتكلم والسامع
  

  :مقومات تلقّي الخطاب الواقع فيه التخفيف بالحذف

  :السياق
يقتضي التواصل الناجح أن تطابق العبارة المنتقاة سياق استعمالها وسـياق الاسـتعمال   "  
سياق مقالي، وسياق مقامي، يقصد بالسياق المقالي مجموعة العبارة المنتجـة في موقـف   : سياقان

  .)1("ومن أهم مظاهر الترابط بين العبارات والمدارك التي تتوافر في موقف تواصلي... تواصلي معين
هو السياق اللغوي، فهل ذلك له أثر في المتلقي؟ ومـدى  : والمقصود بالسياق في هذا المقام  

  .إدراكه للخطاب الواقع فيه التخفيف بالحذف
إن النظام اللغوي في أصل التقعيد يقتضي ذكر طرفي الإسناد، غير أن الاستعمال اليـومي    

ينة أو مقامات معينة، ذلك حسـب  للغة في عملية التواصل قد يفرض إسقاط أحدها لأغراض مع
والأساس العـام  "، )المقامية(السياق الذي ترد فيه، وبالاعتماد على دلالة القرائن المقالية أو الحالية 

لمفهوم الحذف ينطلق من الحاجة الفنية للمعبر في استخدام هذا النسق من الأداء بحيـث يكـون   
  .)2("العدول عنه إفسادا له

  ".الدبر ئن نصروهم ليولنول: "إن القارئ للآية
، موطئة للقسـم،  لئن اللام للتوكيد، وإن حرف شرط واللام في ليولن –حسب ما قبلها : فالواو

عـل نصـر، وولّـى،    وبذلك يعرف الخطاب بأنه أسلوب قسم ويتضح السياق وبذلك بمعرفة الف
فعل وفاعل، : قسمأ: دد المحذوف، وهو جملة القسم المقدرة بـالدبر، وعليه يتح: والاسم كذلك

  .يقدر مع العبارة" وإن منكم لواردها: "الىوكذلك قوله تع"
لن يرد النار إلا تحلـه  ": جملة قسم محذوفة بدليل قوله صلى االله عليه وسلم مشيرا إلى الآية الكريمة

  .)3("القسم
                                                 

 .22، ص الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفي في: أحمد المتوكل )1(
 .313، ص1994، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، القاهرة، 1البلاغة والأسلوبية، ط: محمد عبد المطلب )2(
 .278، صالحذف في الدرس اللغويظاهرة : طاهر سليمان حمودة )3(
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 الواو للقسم تجر ما بعدها والفجر اسم مجـرور ..." والفجر وليال عشر: "وفي قوله تعالى  
وعشر صفة، والقسم واقع ذه المخلوقات الـتي لا  . مقسم به وليال معطوفة على الفجر مجرورة

والتقدير للمحذوف على اعتبار ذكر القسم، جواب القسـم، وهـو   :  يقدر عليها إلا االله تعالى
  .لأعذبن هؤلاء، بدليل ما بعده، ألم تر كيف فعل ربك بعاد

رك التي توافرت في الآيات حدد من خلالها السـياق  يتضح بذلك أن جملة المعارف، والمدا  
الذي ترد الجملة على أساسه ويكون للمتلقي الدور الفعال في تقصي مواضع وحدات الجملة بفهم 

  .الجزء المحذوف منها، ويحدد مدلوله ومعناه، والغرض منه ودليل حذفه
اك والفهم الجيد، ففي مثل في تحليل العبارات تعتمد على قوة الإدر) المرسل إليه(إن طبيعة   

إذ لو جاء هذا المعنى في غير القرآن الكريم، فلا يمكن أن يجزم المتلقـي  ) واسأل القرية: (قوله تعالى
بوجود الحذف، وذلك لجواز أن يكون من مر على إحدى القرى البائدة الخربة، فيسأل صـاحبه  

، فإن الإجابـة إن لم تكـن   "فعلوا؟ اسأل القرية عن أهلها، ماذا"مذكرا وواعظا أو نفسه معتبرا 
بالحوار فإا تكون بالاعتبار وهذا الأمر كله يعود إلى غرض المتكلم في إرسال الخطاب والسـياق  

  .الوارد فيه هذا التعبير
يحذف المفعول به وهذا من السياقات التي يكثر فيها  "لو"كما مر سابقا إن فعل المشيئة بعد   

  :قول البحتري"هذا النوع من الحذف، مثل 
  كَرما ولمَ تهدم مأْثَر خالد    لَو شئْت لمَْ تفْسِد سماحةَ حاتمِ 

يوجب ألاّ تنطق بالمحذوف  فالأداء البلاغي... لو شئت ألاّ تفسد سماحة حاتم لم تفسدها: والأصل
وحينئذ مـن الواجـب   والسياق هو نقطة البدء، بحيث لا يمكن وجود كيان للتعبير إلاّ من خلاله 

  .)1("رصد السياق ثم البحث عن الألفاظ
والهدف من السياق سواء كان مقاميا أو مقاليا، هو الاحتراز من البعث في الكلام وذلك   

أو خـبرا نكـرة فيكـون     في عملية التواصل، كأن يذكر فعلا فقط) المرسل(يعتمد على المتكلم 
لمقام ضيقا يكون السياق هدفا، وهو يتوقف الأمـر  المحذوف فاعلا أو مبتدأ، وكذلك كما يكون ا

عليل أي : قال كيف حالك؟ قلت: على الموقف النفسي أو الاجتماعي أو الإخباري للمتكلم مثل
  .غزال، أي هذا غزال: أنا عليل، أو أثناء الخوف من فوات الفرصة في إحدى هاته المواقف مثل

                                                 
 .321البلاغة والأسلوبية، ص: بد المطلبمحمد ع )1(
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  :الاستلزام الحواري
التداولية عند العلماء العـرب، لمسـعود صـحراوي، أن     يظهر حسب ما جاء في كتاب  

لاحظ أن جمل اللغات الطبيعية في بعض المقامات تـدل  : التداوليين وخصوصا الفيلسوف غرايس"
  .)1("على غير محتواها القضوي

  .والمعنى القضوي هو ما تحمله الجملة حرفيا من دلالات لوحدات الجملة أو البنية التركيبية  
  .كم قبضت؟ الجواب قبضت عشرا ليس إلاّ: الولنأخذ المث

  .وتقدير المحذوف هو ليس المقبوض غير ذلك
  .قبضت المبلغ كاملا: لعل صاحب السؤال يتوقع الإجابة

  .فالاستلزام الحواري، هو المحذوف، ليس غير ذلك بناء على الاستثناء أو النفي بليس
  :ومثل قول الشاعر

  احِلَس لاَبِ اءِجيإلى الهَ اعٍسكَ     هلَ خا أَلَ نمفَ اكخأَ اكخأَ
فالقارئ للخطاب، محاور هو أيضا، يعلم أن الساعي إلى الهيجاء بلا سلاح كفقد الأخ بعدم شـد  

  .عضده
  .ني بهتهو فقدان الأخ إذا لم يع: الاستلزام الحواري

  :قول الشاعر وقد يكون المعنى الثاني هو معنى المعنى، وهو أمر بلاغي وقيمة تداولية مثل
نِا المَذَإِوأَ ةُينشبظفَأَ تارلفَأَ    ا هلَكُ يت تميملَ ةنفَا تع  

  .الذي وردت به البيتعن فالمعنى خرج 
حـتى ولـو   ونشبت في جسم الإنسان فلا مفر من الموت وت غرز أظافره إذا الم: المعنى القضوي

يوان المفترس، لكن المعنى الثاني تشبيه المنية، بالحالتمائم، و هنفعفلا ت استنجد هذا الإنسان الضعيف
  .ظافر للموت، تشبيها بالحيوان المفترسالذي له أظافر فاستعار الأ

  .رهانشبت أظفات المنية أبوالحذف في إذا أنش .والاستلزام هنا هو الموت كالحيوان المفترس
  ..تصار للنطقي الجملة العربية تخفيفا واخبالحذف في جميع مناح ويحدث التخفيف

أما مسألة الاقتضاء فهي أساس من الأسس التي تقوم عليها التداولية، وهـي أن الكـلام     
، قد يقتضي معلومات أخرى غير واردة في التلفظ وقد يطرح المتلقي )الجملة(الملفوظ في الخطاب 

                                                 
 .47، صلية عند العلماء العربالتداو: مسعود صحراوي )1(
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فهنـاك   ،)قصير حكم فرنسا(عندما أقول (أسئلة لذلك وهذه الأسئلة تسمى الأسئلة التي تقتضي 
على أساس أن نابليون بونابرت هو الذي حكم فرنسا  يجب أن تبقى داخل ذهن المتلقي عدة أشياء

، هـل  )مسافر(، وحينما يسألك شخص صديق عن صديق آخر في فترة خلت وكان قصير القامة
هـو أن   ديق أو عدمها، ولكن الشيء المقتضـي رأيت فلانا؟ فالسؤال يتجه نحو رؤيتك هذا الص

رجع من سفره وهذه المعلومة لم يعطها لك في الخطاب، فيمكن للمتلقي أن يستنتجها من الصديق 
كلام المخاطب أو يستنتج معلومات أخرى ضمنية فيكون الاستلزام الحواري عندئذ هـو عـودة   

  .الصديق من السفر، فعلا ولذلك كان السؤال عنه
  

  :القرائن اللغوية
ا تحمله الجملة بم) الخطاب(على أساس ) بيةالتخاط(ية يلتقي المتخاطبون في العملية التواصل  

البني اللغوية المتداولة أثناء الاستعمال، وهي من أهم قـيم  أن من دلالات ومعاني ومقاصد، ذلك 
  .التداولية
لا بالقرائن والأدلـة، والقـرائن اللغويـة    مل لا يعرف منها المخفف بالحذف، إوهذه الج  

ذف والإضمار والاستتار، ومنها رعاية الفاصلة اللغوية والمحافظة متعددة، تدل على التخفيف بالح
من طابـت  : وقولهم. ل قلاكوالأص" ما ودعك ربك وما قلى: "على السجع، كما في قوله تعالى

  .لتغير الإعراب تماما والدلالة كذلك: سيرته االلهحمد : دت سيرته، إذ لو قيلسريرته حم
أي وإن كـان  : بي مثل البيت السابق ذكره قالت وإنوالمحافظة على الوزن في الشعر العر

  .فقيرا معدما رضيت به
  .مثل من يسأل من حاضر؟ زيد حذف الخبر لدلالة المبتدأ عليه لفظا: الدليل اللفظي  
لو شاء لجمعهم علـى  : "مثل حذف ما بعد فعل المشيئة، ففي قوله تعالى: السياق اللفظي  

  .دى لجمعهم، أو لو شاء جمعهم لجمعهم على الهدىأي لو شاء أن يجمعهم على اله" الهدى
قل لا أجـد في  "النص : بالاعتماد على القرينة اللفظية أثناء الإعراب، مثل: الدليل الإعرابي  

فـإن ربـك عفـو    ... هل لغير االله بهرجس أو فسقا أُ... ما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه
  ".رحيم

  ".أو"أن ما قبلها مرفوع، وهي مسبوقة بحرف العطف  أو فسقا، منصوبة مع: الغريب المقصود
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  فما سبب نصبها إذا؟
  .ذوفة منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتحا خبر يكون المحفسق: البيان

  .)1("التقدير فإنه رجس أو يكون فسقا: أي
ذفه صفته، يعني ذلك وتح... رأيت رجلا: م مطولا في مثلوالقرينة الصوتية مثل النطق باللا  

امة والتعظيم، وإن جعلت الصوت منخفضا، رققته، يعني الوضـاعة والـتحقير، أي رجـلا    الفخ
شجاعا، أو كريما، والعكس، رجلا لئيما، أو سمعت صوتا فعرفت صاحب الصوت فصار آية لك 

زيد أو : ت جسدا أو شممت ريحا، فقلتسزيد وربي، أي هذا زيد وربي أو مس: مع معرفته، قلت
  .)2("العسل: قلتالمسك أو ذقت طعاما ف

  .فيقدر المحذوف حسب ما أحدث من صوت تنغيم أو شد أو تفخيم وغيره
أو قد تتحـول  "وإن فقدت القرينة الدليل اللفظي أو الصوتي، أو الحالي تحولت العبارات   

  :بعض العبارات في محاولة توجيهها إلى ألغاز كالبيت الذي يرويه النحاة
  أضمرت لخل وفاء وأي من    إن هند المليحة الحسناء 

بمعنى وعد،  وأيفالألغاز فيه تأتي عن أمرين أولهما التشابه بين إن في أول البيت وهي فعل أمر من 
تقاء الساكنين، وبين إن الحـرف الناسـخ   ه إلى ياء المخاطبة التي حذفت لالأكد بالنون بعد إسناد

ه معرفة أن لفظ هند منـادى  المؤكد، والأمر الآخر ناشئ عن فقدان الدليل الصوتي الذي يمكن ب
بحرف نداء محذوف وعند فقدان هذا الدليل الصوتي لم يستحضر مع البيت من العناصر المقامية ما 

  .)3("يغني عنه فيدل على اللفظ منادى
  :ويمكن أن يكون إعراب البيت على الشكل التالي  

 محل رفع فاعـل، والنـون   فعل أمر مبني على حذف النون والياء المحذوفة لالتقاء الساكنين في: إ
  .للتوكيد

  .منادى بحرف نداء محذوف مبني على الضم في محل نصب :وهند
  .صفة مرفوعة لفظا منصوبة محلا: والمليحة

  .صفة ثانية منصوبة: والحسناء
                                                 

 .59، ص1998، عمان، الأردن، 1النحو في ظلال القرآن، دار مجدلاوي، ط: عزيزة يونس بشير )1(
 .224، ص2006، دار وائل للنشر، الأردن، 1الاتجاهات النحوية لدى القدماء، ط: حليمة أحمد عمايرة )2(
 .160صظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، : ةطاهر سليمان حمود )3(
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ذلك الدليل الصناعي الذي تسبب إلى صناعة النحو العربي المؤسس على أصول النحو، وك  
  .عد على التقديروالقواعد الأساسية مما يسا

كما هو الشأن بالنسبة لحذف الفعل بعد الظرف إذا ودل عليه الاسم بعده وهناك اختلاف   
  .بين البصريين والكوفيين في هذه المسألة

  "ن الحواجب والعيوناوزجج"ونحو المثال الذي مر بنا 
  .أغناهاوما ة في كتب اللغة العربية لن العيون، وغيره من الأمثلة المبثوثوكح: والتقدير
لغة التخاطب تعتبر لغة نفعية بالمعطيات التداولية المذكورة والجوهرية، تـرتبط بأصـل   إن   

ر المرسل والمرسـل إليـه والرسـالة    إنشاء الحدث الألسني أثناء التخاطب الذي يستوجب حضو
على قدرته في اختيار  )الخطاب - الحدث الألسني(فيه ) رسلالم(، يعتمد الطرف الأول )الخطاب(

 اعتمادا على القرائن الألفاظ وإدراكه لطبيعتها وتأثير ذلك على الفكر مما يجعل الصياغة مرتبطة به
فيعتمد على قوة إدراكه أن ) المرسل إليه(على مخزونه اللغوي لا غيره، وأما الطرف الثاني المتلقي و

، ذلـك اعتمـادا علـى    يتم بالكلمة المنطوقة أو المكتوبة فهي نوع الاتصـال  كرالتعبير على الف
، لأن واستقباله وتلقي التأثير الوارد منه للاسـتجابة  الافتراضات المسبقة لوجود حدث مرسل إليه

، ومناسبة طبيعة المتلقي حاضرة حضورا يتماشى مع الواقع على اختلاف مقدرته وإدراكه للحدث
  .كلغة الخطاب لذل
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إن ظاهرة التخفيف في الجملة العربية، على المستوى النحوي، والبلاغي وكذا التـداولي،    

تظهر في أساسيات بناء نظمها العبقري، الذي جعل الميل إليها مزية من مزايا النطق والاسـتخدام  
تبنى عليه من أساسيات التركيب، كما نلحـظ  وسلوكا لغويا لمتكلم اللغة العربية اعتمادا على ما 

  .الظاهرة واقعا عمليا مجسدا ومتداولا بين مستخدمي اللغة عبر الزمن
والتخفيف بأنواعه حذفا، واختصارا وإضمارا وإيجازا يقع في بعض عناصر الجملة العربية،   

، بالاعتمـاد  كلمة الجملة بكاملها، أو يعوض حرف فيسقط صوتا من كلمة أو أكثر، أو كلمة أو
على الإدراك أو القرائن اللغوية، فكان الاهتمام بظاهرة التخفيف في الجملة العربية على المسـتوى  

وقد توصلت من خلال النحوي والبلاغي والتداولي، والتركيز على الحذف، والاختصار، والإيجاز 
  :الدراسة لهذا الموضوع والبحث فيه إلى النتائج التالية

خلال البحث والدراسة لظاهرة التخفيف اتضح أن التعامل اللغوي يعتمد أساسـا علـى   من  -
المستوى النحوي ليسـت معنيـة   ن الدراسة على أذلك لا يعني  الجانب النحوي للغة السليمة

بالإعراب فقط وإنما اهتمت أيضا بقضية النظم، كالإسناد والعامل والعلاقة بين النحو والبلاغة، 
  .حث له دور في كل اختصاصمدار البا والتخفيف على

إلى في الاستعمال اللغوي اللجوء الأداء البلاغي يوجب عدم النطق بالمحذوف مما يستوجب إن  -
 كـان بعلم المعاني فحسب وإنمـا  الدراسة تم لم  ، وكذلكالحذف أو الاختصار أو الإيجاز

 .ربيةعاس تركيب اللغة الالذي هو أسالنحو ب هتمامالا

 .وعلم المعاني يهتم بظاهرة التخفيف على أساس المقاصد والأغراض والنواحي الجمالية فيه -

 .والتقديرات كثير منها يتصل بقوانين القرائن -

 .الحذف الذي يقع في الكلمة يقع غالبا في الجزء الأخير منها إلا ما كان منفصلا كحرف النداء -

 .كلمة فيكون أولا أو تالياثم يأتي بعدها حذف ال -

اب الشرط، أو جواب القسم، وقلمـا  حذف الجملة عادة ما يكون أخيرا وخاصة في جوإن  -
 . أول الكلام أو الجملةكون فيي
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لاعتبارات حرفية أو لقرينة لفظية أو حاليـة   ايكون الحذف للحرف أو الكلمة أو الجملة تخفيف -
 .أو إعرابية

 .يا يؤدي الوظائف النحوية وبلاغيا يؤدي الوظائف البلاغيةالتخفيف بالحذف في الجملة نحو -

 .أما في التداولية يتماشى وفق مقوماا -

إسقاط ظاهرة التخفيف على التداولية كشف دور المتلقي وإلزامية معرفته اللغـة وقوانينـها    -
 .وقواعدها وبلاغتها وأغراضها

ائية يستطيع الدارس بواسـطتها  والملاحظ أن التداولية مازالت لم تصل بعد إلى آليات إجر
  .الكشف عن أسرار التخاطب، والفعل الكلامي

ذلك ما استطعت أن أصل إليه بجهد متواضع، أحسب أنه يكون نتيجة البحث، فإن أصبت 
فمن االله سبحانه وتعالى، ومنه العون، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، أسال االله التوفيق وهو 

  .المستعان
  
.
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